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لعبة 
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يصر »الإطار التنسيقي« 
على أنهّ الكتلة 
الكبرى بـ88 نائباً

قيادي في التيار 
الصدري: الحكومة لن 

تكون توافقية

الهدف من حزب »البناء 
والتطوير السوري« 

تعزيز سيطرة »قسد«

للحديث تتمة...

جدل الكتلة الكبرى

الأولى  الجلسة  الذي شهدته  الجدل  العراقية، فبعد  الساحة  الخلافات على  تزداد 
التي يحق لها  الكبرى«  »الكتلة  الراهنة على حسم  المواجهة  تتركز  للبرلمان الأحد، 
تسمية مرشح لتشكيل الحكومة، مع محاولة القوى الحليفة لإيران الالتفاف على 

تصدّر التيار الصدري لمقاعد البرلمان

بغداد ـ عادل النواب
             أكثم سيف الدين

يــشــي الــجــدل الــــذي شــهــده الــبــرلمــان 
العراقي الجديد، في أولــى جلساته 
الأحــــــد،  الأول  أمــــــس  ــــدت  ــقـ ــ عُـ ــي  ــتــ الــ
بـــمـــعـــركـــة حـــامـــيـــة حـــــول تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
المقبلة، وهي عملية تنطلق من تحديد الكتلة 
الكبرى داخــل مجلس الــنــواب. هــذا الأمــر بدا 
واضحاً من الخاف الــذي وقــع خــال جلسة 
الأحد بين كتلة التيار الصدري وحلفائها من 
جهة، و«الإطار التنسيقي« الذي يضم القوى 
الحليفة لإيــران من جهة أخــرى، حول الجهة 
التي تمتلك »الكتلة الكبرى«، ففي حين تصر 
الكتلة الصدرية على أنها صاحبة الصدارة 
ــان، ســـعـــى »الإطــــــــار الــتــنــســيــقــي«  ــرلمــ ــبــ فــــي الــ
لــالــتــفــاف عــلــى ذلـــك عــبــر تــقــديــم أســـمـــاء 88 
التي تحظى  كتلته  إنهم يشكلون  قــال  نائباً 
ها من يحق لها 

ّ
بصدارة البرلمان، ما يعني أن

تسمية رئيس الحكومة المقبل. وإزاء تأكيدات 
بـــعـــدم قــانــونــيــة إعـــــان الإطــــــار أنــــه صــاحــب 
إيـــران في  أزمــة حلفاء  تـــزداد  الكبرى،  الكتلة 
الــعــراق عــمــقــاً، فبعدما خــســروا الانــتــخــابــات 
البرلمانية التي جرت في العاشر من أكتوبر/
فــي تغيير  ثــم فشلوا  المــاضــي،  الأول  تشرين 
وتــعــرضــوا لضربة  الــطــعــون،  عــبــر  نتائجها 
موافقتهم  دون  مــن  بــرلمــان  رئــيــس  بانتخاب 
ــد، يـــجـــدون مــحــاولــتــهــم لــتــألــيــف الكتلة  ــ الأحـ
النتائج،  مضمونة  غير  البرلمان  في  الكبرى 

بل أقرب إلى الساقطة.
ــــال الــجــلــســة  ــادات خـ ــ ــشـ ــ وبـــعـــد خــــافــــات ومـ
الأولــى للبرلمان، أمس الأول الأحــد، وتعرض 
ــى  ــود المــــشــــهــــدانــــي إلــ ــمــ ــحــ ــن مــ ــ ــسـ ــ ــــس الـ ــيـ ــ رئـ
الاعتداء، نقل على إثره الى المستشفى، ترأس 
انتخاب محمد  الــدراجــي وتــم  الجلسة خالد 
ومرشح  جــديــدة،  لــولايــة  رئيساً  الحلبوسي 
له،  أول  نائباً  الزاملي  الصدري حاكم  التيار 
الكردستاني،  الديمقراطي  الــحــزب  ومــرشــح 

شاخوان عبد الله، نائباً ثانياً.
الجلسة، مع إصرار  الجدل استمر بعد   

ّ
لكن

الكبرى  الكتلة  أنــه  التنسيقي« على  »الإطــار 
بـ88 نائباً، بعد تقديمه طلباً خال الجلسة 
الإطــار،  قدّمها  التي  الوثيقة  لذلك. وبحسب 
فـــإن تحالفه يــضــم ائــتــاف »دولــــة الــقــانــون« 
بـ18 مقعداً، و«العراق  بـ33 مقعداً، و«الفتح« 
ـــة  ــدولـ ــد، و«قـــــــــوى الــ ــاعــ ــقــ المـــســـتـــقـــل« بـــــــــ10 مــ
بـ4  الوطني«  و«العقد  مقاعد،  بـــ4  الوطنية« 
مقاعد، إضافة إلى مقاعد أخرى لكتل عديدة 
التيار  يعتبر  المقابل،  في  مستقلين.  ونــواب 

الكبرى، ســواء ككتلة  الكتلة  الصدري نفسه 
منفردة إذ يحظى بـ74 مقعداً، وهو عدد أكبر 
ـــار مــنــفــردة، أو  مـــن جــمــيــع مــقــاعــد كــتــل الإطــ
ككتلة متحالفة مع »عــزم« و«تقدم« والقوى 
الكبرى« بعد  »الكتلة  الــكــرديــة. وبــدأ صــراع 
انــتــخــابــات 2010، الــتــي فـــاز فــيــهــا »ائــتــاف 
الــوطــنــيــة« بــزعــامــة إيــــاد عــــاوي بحصوله 
على 91 مقعداً، تاه تحالف »دولة القانون« 
بزعامة نوري المالكي والذي حصل على 89 
مــقــعــداً. إلا أن المــالــكــي شــكّــل مــع قـــوى أخــرى 
»الـــتـــحـــالـــف الـــوطـــنـــي«، لــيــتــفــوق عــلــى كتلة 
ــة الــحــكــومــة،  ــــاوي، ويــحــصــل عــلــى رئـــاسـ عــ
الاتــحــاديــة  المحكمة  مــن  فــتــوى  إلـــى  مستنداً 
 »تــعــبــيــر الــكــتــلــة 

ّ
بـــذلـــك، والـــتـــي اعـــتـــبـــرت أن

البرلمانية الأكثر عدداً يعني إما الكتلة التي 
تــكــونــت بــعــد الانــتــخــابــات مـــن خـــال قائمة 
انتخابية واحدة، بعدما دخلت الانتخابات 
بـــاســـم ورقــــــم مـــعـــيـــنـــين، وإمــــــا الـــكـــتـــلـــة الــتــي 
تــجــمــعــت مـــن قــائــمــتــين أو أكــثــر مـــن الــقــوائــم 
الانتخابية التي دخلت الانتخابات بأسماء 
وأرقـــام مختلفة، ثــم تكتلت فــي كتلة واحــدة 

في مجلس النواب«.
ــرار الــبــرلمــان  واســتــمــر هـــذا التفسير حــتــى إقــ
قـــانـــون الانـــتـــخـــابـــات فـــي عــــام 2020، والــــذي 
ـــه لا يــحــق لأيّ 

ّ
ــادة 45 مــنــه، عــلــى أن نــصــت المــ

نائب أو حزب أو كتلة مسجلة ضمن قائمة 
مــفــتــوحــة فــائــزة بــالانــتــخــابــات الانــتــقــال إلــى 
ائتاف أو حــزب أو كتلة أو قائمة أخــرى إلا 

بعد تشكيل الحكومة.
وإزاء الفوضى في جلسة الأحد حول »الكتلة 
التنسيقي« باتجاه  الكبرى«، تحرك »الإطــار 
المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة، وقــــدّم شــكــوى لاعــتــبــار 
ــار  الــجــلــســة »غـــيـــر قـــانـــونـــيـــة«. ويــســعــى الإطــ
لتفسير المــــادة الــدســتــوريــة عــلــى اعــتــبــار أنــه 
نــوابــهــا إلى  بــأســمــاء  قــدّمــت قائمة  أول كتلة 
اعتماد  ويريد  كبرى.  ككتلة  البرلمان  رئاسة 
النص   

ّ
أن باعتبار  لعام 2010،  التفسير  ذات 

ـــه لا يمكن لقانون 
ّ
الــدســتــوري لــم يتغير، وأن

الانتخابات أن ينقض نصاً دستورياً.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، قـــال الــنــائــب عـــن »دولـــة 
ــهـــود، لــــ«الـــعـــربـــي  ــيـ ــون« مــحــمــد الـــصـ ــانــ ــقــ الــ
الجديد«، إن »ما حصل في الجلسة الأولى 
البرلماني  للبرلمان، خرق للدستور وللنظام 
الـــداخـــلـــي، ولــــم يــتــم الالــــتــــزام بــالاتــفــاقــيــات 
الــســيــاســيــة بـــين الـــقـــوى الــســيــاســيــة، والــتــي 
الــثــاث وكل  الــرئــاســات  كانت تؤكد اختيار 
المناصب الأخرى من خال الاتفاق والتوافق 

ــــراف«. ولــفــت الصيهود إلــى أن  بــين كــل الأطـ
الــنــواب بعد  »الفوضى حصلت في مجلس 
من  تثبت  وثيقة  التنسيقي  الإطـــار  قـــدّم  أن 
ــه الــكــتــلــة الــكــبــرى  خــــال تــواقــيــع الـــنـــواب أنــ
داخل البرلمان، وهذا الطلب ما زال موجوداً 
لدى الأمانة العامة لمجلس النواب«. واعتبر 
تستمر  أن  يمكن  لا  السياسية  »العملية  أن 
فــــي ظــــل الـــفـــوضـــى وفــــــرض الأمــــــر الــــواقــــع، 
فــهــنــاك الـــتـــزامـــات دســـتـــوريـــة، كــمــا أن واقـــع 
هذه العملية فرض التوافق بين كل الأطراف 
السياسية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة 
وتسمية الرئاسات«. وشدد على أن »الإطار 
التنسيقي يمتلك ما يكفي من أدلة واضحة 
على أن جلسة انتخاب هيئة رئاسة البرلمان 
غــيــر دســـتـــوريـــة وحـــصـــل فــيــهــا الــكــثــيــر من 
الــخــروقــات، وســيــقــدّم شــكــوى لــدى الجهات 
عملية  إعـــادة  أجــل  مــن  المختصة  القضائية 
القليلة  الأيــام  الرئاسة خال  انتخاب هيئة 
المقبلة«. وتابع: »لن نسمح بتكرار ما حصل 
فــــي جـــلـــســـات الـــبـــرلمـــان المــقــبــلــة المــخــصــصــة 
لاخـــتـــيـــار رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة الـــجـــديـــد، أو 
الملفات يجب  فهذه  الجديد،  الـــوزراء  رئيس 
ــاق والـــتـــوافـــق بين  ــفـ حــســمــهــا مـــن خــــال الاتـ
كافة الأطــراف السياسية، وخصوصاً داخل 

 مــصــدراً 
ّ
الــبــيــت الــســيــاســي الــشــيــعــي«. لــكــن

ــه 
ّ
فــي الإطـــار قــال لــوكــالــة »فــرانــس بـــرس« إن

ــدّم الــتــيــار الــصــدري قــائــمــة منه  فــي حـــال »قــ
ومــعــهــا تـــواقـــيـــع مـــن الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
الــكــردســتــانــي وكــتــلــة تــقــدم، ســيــكــونــون هم 
من يرشح رئيس الحكومة«. وأضــاف »لكن 
الشيعي،  بالبيت  مــحــصــوراً  الأمـــر  بــقــي  إذا 

فـــالإطـــار الــتــنــســيــقــي هـــو مـــن يــرشــح رئــيــس 
الوزراء المقبل«. ووفق المصدر، يتجه »الإطار 
ــــوري المـــالـــكـــي  ــ الـــتـــنـــســـيـــقـــي« إلـــــى تــســمــيــة نـ

كمرشحه.
في المقابل، قال القيادي في التيار الصدري 
»الإطــــــــار  تـــقـــديـــم   

ّ
إن المـــــســـــعـــــودي،  ريــــــــاض 

الكبرى  الكتلة  لاعــتــبــاره  طلباً  التنسيقي« 

»غير قانوني، فهو قدّم الطلب لرئيس السن، 
البرلمان بعد  إلــى رئيس  يقدّم  الطلب  وهــذا 
الصدرية«  الكتلة  فعلته  مــا  وهــو  انتخابه، 
 »الحديث عن جمع الإطار 88 نائباً 

ّ
مؤكداً أن

أمر مبالغ به«. ولفت في حديث مع »العربي 
 »مـــامـــح الــكــتــلــة الــكــبــرى 

ّ
الـــجـــديـــد« إلــــى أن

أصـــبـــحـــت واضــــحــــة خـــــال جــلــســة انــتــخــاب 
ــان ونـــائـــبـــيـــه، فـــعـــلـــى الـــرغـــم  ــرلمــ ــبــ ــيــــس الــ رئــ
ــــراف  مـــن مــقــاطــعــة الــجــلــســة مـــن بــعــض الأطـ
، وتم 

ً
السياسية، إلا أن النصاب كان مكتما

المطلقة«.  بالأغلبية  الرئاسة  هيئة  اختيار 
 
ّ
ـــ«الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن ــعـــودي لـ وأكـــــد المـــسـ
دعــمــت وشكّلت  الــتــي  السياسية  »الأطــــراف 
هيئة رئــاســة الــبــرلمــان الــجــديــد هــي نفسها 
من ستشكل حكومة الأغلبية«. وشــدد على 
تكون  ولــن  توافقية  تكون  لــن  »الحكومة  أن 
كـــل الـــقـــوى الــســيــاســيــة مـــشـــاركـــة فــيــهــا، بل 
ستكون هناك قوى معارضة، عملها المراقبة 
البرلمان«  والتصحيح من خــال دورهــا في 
مـــضـــيـــفـــاً: »خـــــــال جـــلـــســـة انـــتـــخـــاب رئــيــس 
أنه  الصدري  التيار  البرلمان ونائبيه، أظهر 
ومــــن مــعــه مـــن الــحــلــفــاء فـــي تــحــالــفــي تــقــدم 
الكبرى  الكتلة  أنه  الكردية،  والقوى  والعزم 
داخــل البرلمان، ووفــق ذلــك تم تقديم الطلب 
بــاعــتــبــار الــكــتــلــة الـــصـــدريـــة وحــلــفــائــهــا هم 
الــحــائــزون على أكــثــر المــقــاعــد فــي الــبــرلمــان«. 
ــاً كــافــيــة   »مـــهـــلـــة الــــــــ15 يـــومـ

ّ
ــــى أن وأشـــــــار إلـ

وهي  الــجــديــد،  الجمهورية  رئيس  لاختيار 
كــافــيــة أيــضــاً لــاتــفــاق والـــتـــوافـــق عــلــى اســم 
رئــيــس الــــوزراء، وحــتــى تشكيلته الــوزاريــة، 
بــعــدمــا بـــرزت مــامــح الــكــتــلــة الــكــبــرى، التي 

يقودها التيار الصدري«. 
وعـــن تــشــكــيــل الــكــتــلــة الــكــبــرى، شـــرح أســتــاذ 
علي  بــغــداد،  في جامعة  الدستوري  القانون 
الـــعـــادلـــي، لــــ«الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن »قـــانـــون 
الانتخابات تضمّن نصاً واضحاً على أنه لا 
يمكن تشكيل كتلة إلا بعد تشكيل الحكومة، 
كتلة  يُــعــد  لا  التنسيقي  الإطـــار  أن  يعني  مــا 
ــزاب  ــرة الأحــ ــ كـــبـــرى، بـــل إنـــه مــســجــل لـــدى دائـ
ومــفــوضــيــة الانـــتـــخـــابـــات، كــكــتــل مـــتـــعـــددة«. 
 الأحوال 

ّ
وأشار إلى أن »التيار الصدري في كل

سيكون هو الكتلة الكبرى، سواء أكان ككتلة 
أو ككتلة متحالفة مع  مــقــعــداً،  بــــ74  مــنــفــردة 
أكثر عدداً  الكردية، فهو  والقوى  عزم وتقدم 

من قوى الإطار مجتمعة«.
انتفاض  العراقي  السياسي  رأى  جهته،  مــن 
 »الــتــيــار الـــصـــدري اســتــطــاع خــال 

ّ
قــنــبــر، أن

جلسة انتخاب هيئة رئاسة البرلمان، أن يمرر 
الــقــوى السياسية  اتــفــق عليه مــع بــعــض  مــا 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن مــقــاطــعــة الـــكـــتـــل الــشــيــعــيــة 
الأخــــــــرى لـــلـــجـــلـــســـة«. واعـــتـــبـــر فــــي تــصــريــح 
 »جلسة البرلمان الأولى 

ّ
لـ«العربي الجديد« أن

كشفت الكتلة الكبرى، من دون تقديم أي طلب 
حــول هــذا الأمـــر، فالتيار ومــن معه مــن قوى 
ــيــة وكـــرديـــة، هـــم مـــن ســيــشــكــل الــحــكــومــة 

ّ
ســن

العراقية المقبلة«.
ويــــؤكــــد مــخــتــصــون فــــي الــــشــــأن الـــقـــانـــونـــي، 
ــد. وقــــال الــخــبــيــر في  ــ دســتــوريــة جــلــســة الأحـ
الـــشـــأن الـــقـــانـــونـــي طـــــارق حـــــرب، لـــ«الــعــربــي 
النائب  قبِلت  الــبــرلمــان   »رئــاســة 

ّ
إن الــجــديــد« 

ــبـــر ســنــاً خـــالـــد الــــدراجــــي، بــعــد مــحــمــود  الأكـ
لمنصب  الترشيح  بــاب  وفتحت  المــشــهــدانــي، 
رئيس المجلس وهــو إجــراء قانوني وسليم، 
فــغــيــاب المــشــهــدانــي عــن الــجــلــســة لأي سبب، 
جعل من النائب الأكبر سناً بعده في وضع 
 
ّ
قـــانـــونـــي لـــرئـــاســـة الـــجـــلـــســـة«. وأضــــــــاف أن

انتخاب  دســتــوريــة  يثبت  القانوني  »الــنــص 
الحلبوسي، وعدم وجود أي خطأ في ذلك«.

زكريا الكمالي

تحولت الحرب اليمنية إلى لعبة 
متاهة لا أفق معلوماً لنهايتها ولا 

يمكن التكهن بهوية المنتصر فيها. 
لغز معقد. مجتمع دولي متفرج، 

وشعب فقد القدرة على التمييز، ولم 
يعد يدرك ماهية الأهداف الحقيقية 
التي تسيل في سبيلها الدماء على 

أكثر من رقعة جغرافية.
بعد 7 سنوات، تتزاحم الأهداف 
لحرب بلا عنوان صريح. هناك 

أهداف عشوائية ومتطايرة من قبيل 
كسر شوكة المليشيات، وإيجاد 

توازن من خلال عملية سلام شاملة 
ترعاها الأمم المتحدة، وكذلك حماية 

السعودية من الهجمات العابرة 
للحدود. لكن هناك أهداف غامضة 

وخبيثة من تحت الطاولة.
حرب اليمن لا تختلف عن حروب 
سابقة يصفها خبراء عسكريون 
بأنها تشبه في حالات كثيرة لعبة 

الأطفال »حجرة، ورقة، مقص«. 
يستخدم الحوثيون خاصية الحجرة 

في مأرب، فيستخدم التحالف 
خاصية الورق في شبوة، وعندما 

يعود الحوثيون لاستخدام خاصية 
المقص، باستهداف العمق السعودي 

، يرد التحالف باستخدام 
ً
مثلا

»ميزة« الحجرة بغارات جوية على 
صنعاء، وهكذا إلى ما لا نهاية. 

بناء على هذه اللعبة، يبدو خيار 
الاستنزاف الطويل الأمد، هو الهدف 

الواضح لإعادة تشكيل جغرافية 
اليمن وإعادة إنتاج قواه السياسية، 

حتى ولو كان ذلك على حساب 
معاناة ومعنويات ملايين اليمنيين 

الذين يتوقون للخلاص.
كشفت العملية البرية الخاطفة التي 

خطط لها التحالف في مديريات 
شبوة الغربية، أن هناك قوة عظمى 

بمقدورها تخليص اليمنيين من 
عناء الحرب في وقت قياسي إذا 

حضرت النوايا الصادقة، لكن لا يُراد 
استخدام هذه القوة على الرغم من 

كل الظروف المواتية للنجاح.
ليست هناك فرصة سانحة لدفن 

الغطرسة الحوثية، كتلك التي 
لاحت من شبوة. كان من المفترض 
استثمار الطفرة الحاصلة لتحقيق 

مكاسب جديدة على الأرض. 
لكن في هذه اللحظة، بدأت بعض 

الجهات تستخدم خاصية الحجرة 
أمام مقص المعركة، وتغتال كافة 

الطموحات والسيناريوهات 
المرسومة لاستمرارها بذات الزخم 

ثلاثة أشهر على الأقل.
لذلك، المعركة الحالية في شبوة 
هي الاختبار الحقيقي لصدق 

نوايا التحالف في اليمن، ولحقيقة 
ذلك الهدف الخبيث. فبعد تحرير 

مديريات شبوة، سيتبين ما إذا كانت 
 لتقسيم 

ً
السعودية تخطط فعلا

الجغرافيا اليمنية بمنح الشمال 
 للحوثيين، أم أن طلائع القوات 

ً
كاملا

الآتية من بيحان ستمضي قدماً 
صوب البيضاء، وتفك الحصار 

الحوثي جنوبي مأرب، على الأقل.
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حلفاء 
إيران في 

مأزق

الغلاف

أمين العاصي، سلام حسن

ضــــيــــف إلـــــى المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي الــــســــوري 
ُ
أ

المــضــطــرب حـــزب جــديــد لــه صــبــغــة قبائلية، 
الــهــدف مــنــه تعزيز  إلـــى أن  تشير المــعــطــيــات 
ــة«  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ ــة الـ ــ ــوريـ ــ ســـيـــطـــرة »قـــــــــوات سـ
الشمال  فــي  الملحقة بها  )قــســد(، والــكــيــانــات 
الشرقي من سورية المعروفة بمنطقة شرقي 
الفرات. وأعلن أمس، الإثنين، في ريف مدينة 
الــقــامــشــلــي فـــي مــحــافــظــة الــحــســكــة، أقــصــى 
الــشــمــال الــشــرقــي مـــن ســـوريـــة، عـــن تأسيس 
ــم »الـــبـــنـــاء  ــ ــزب ســـيـــاســـي جـــديـــد حـــمـــل اسـ ــ حـ
يــتــرأســه محمد قانع  الـــســـوري«،  والــتــطــويــر 
حـــران الــشــمــري، وهــو شقيق رافـــع الشمري، 
قبلي  ذات طابع  مليشيا محلية  يقود  الــذي 
تــســمــى بــــــ«قـــــوات حـــمـــاة الــــجــــزيــــرة«. ويــعــد 
زعيم »حماة الجزيرة«، والــذي يحظى بدعم 
عسكري من »قسد« وقوات التحالف الدولي، 
من وجهاء قبيلة شمّر العربية التي تعد من 
ولها  الحسكة  محافظة  في  القبائل  كبريات 

امتداد كبير في عدة مناطق داخل العراق.
ــد مـــســـؤول المــكــتــب الــســيــاســي لـــ«الــبــنــاء  ــ وأكـ
والتطوير السوري« طريف عبيد، في حديث 
مع »العربي الجديد«، أن »من أولويات الحزب 
المـــشـــاكـــل الـــعـــامـــة لــســكــان المــنــطــقــة، وتــرمــيــم 
ــار إلى  الطبقة الــوســطــى فــي المــجــتــمــع«، وأشـ
أن الحزب »سيضع يده بيد الإدارة الذاتية«، 
وليست  ذو خلفية سورية  »الحزب  مضيفاً: 

عشائرية أو قبلية«.
ولـــكـــن مـــصـــادر مــطــلــعــة فـــي الــحــســكــة أكـــدت 
لـ«العربي الجديد«، أن الحزب الجديد يهدف 
إلــــى تــقــلــيــص نــفــوذ حــمــيــدي دهــــام الــجــربــا، 
ابنه  يتزعم  الــذي  قبيلة شمّر،  شيخ مشايخ 
بـــنـــدر مــلــيــشــيــا تـــدعـــى »قــــــوات الـــصـــنـــاديـــد«، 
وهي من تشكيات »قسد«. إلا أن العاقة بين 
الــطــرفــين شــابــتــهــا الــكــثــيــر مــن الــخــافــات في 

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

شــــدّد مــبــعــوث الأمــــين الـــعـــام لــأمــم المــتــحــدة، 
ــلــــســــودان، فــولــكــر  ــة لــ ــيـ ــمـ رئـــيـــس الــبــعــثــة الأمـ
بــعــثــتــه ستعمل  أمــــس الإثــــنــــين، أن  بـــيـــرتـــس، 
كمسهّل لــلــحــوار بــين الــقــوى المــدنــيــة والمــكــون 
ــلــــخــــروج مــــن الأزمــــــــة الــــراهــــنــــة،  ــكـــري لــ ــعـــسـ الـ
ولــيــســت لــديــهــا مــقــتــرحــات إنــمــا ســتــتــرك ذلــك 
ــــاف بــيــرتــس فـــي مــؤتــمــر  لــلــســودانــيــين. وأضــ
صـــحـــافـــي بـــالـــخـــرطـــوم، أن المـــرحـــلـــة الأولـــــى 
اتــصــالات  إجـــراء  على  تتركز  البعثة  لمساعي 
لآرائهم،  لاستماع  السياسية  القوى  كل  مع 
وتــحــديــد الأولــويــات المــلــحّــة، ومــن ثــم تحديد 
فـــي الآراء أو  تـــوافـــقـــاً  الـــتـــي تــحــقــق  الــكــيــفــيــة 
الجلوس على طاولة واحدة إذا رأت الأطراف 
ذلــــــــك. وأشـــــــــار إلــــــى أنــــهــــم ســـمـــعـــوا أصــــــوات 
بتحقيق  المطالبة  والسودانيات  السودانيين 
الحكم المدني الديمقراطي، مؤكداً التزام الأمم 
المتحدة القاطع بدعم تحقيق تلك التطلعات. 
وأضاف: رأينا عدة مبادرات سودانية جيدة 
ــة الــحــالــيــة  ــ ــ فــــي مـــحـــاولـــة لـــلـــخـــروج مــــن الأزمـ
وصولًا الى المسار الديمقراطي، ولكن لأسف 
لم تنجح هذه المبادرات وحــان الوقت لإنهاء 
العنف وحل الأزمــة. وقال ممثل الأمين العام، 
ــدعـــوة لأصـــحـــاب المــصــلــحــة الــرئــيــســيــين  إن الـ
فــي ذلك  المدنيين والعسكريين بما  مــن  كــافــة، 
الـــحـــركـــات المــســلــحــة والأحـــــــــزاب الــســيــاســيــة 
والمــجــتــمــع المـــدنـــي والمـــجـــمـــوعـــات الــنــســائــيــة 
ــقــــاومــــة لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي الــعــمــلــيــة  ولــــجــــان المــ
الــســيــاســيــة، مــشــيــراً إلـــى أن هـــذه المجموعات 
أولية  في مشاورات  للمشاركة  دعوتها  تمت 
بشكل منفرد.  وأفـــاد بــأن »الــهــدف مــن إجــراء 
السياسية  المجموعات  مشاورات منفردة مع 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة المــخــتــلــفــة ولــــجــــان المـــقـــاومـــة، 
ــهــــم حــــول الــقــضــايــا  هـــو الـــحـــصـــول عــلــى آرائــ
ــدة لــلــمــضــي قــــدمــــاً«. وتــــابــــع: »نــحــن  ــ ــنـ ــ والأجـ

الــطــابــع  الــذاتــيــة ذات  لـــدى الإدارة  الــقــامــشــلــي 
أيــضــاً بعاقة  الــجــربــا  الـــكـــردي«. كما يحتفظ 
مع الجانب الروسي، وزار في فبراير/ شباط 
الــواقــعــة في  الــروســيــة  قــاعــدة حميميم   2019
ريــف الاذقية على الساحل الــســوري. وأكــدت 
المصادر أن »دعم قسد لفصيل حماة الجزيرة، 
يــأتــي فــي ســيــاق كسر احــتــكــار عائلة الجربا 
للقرار في قبيلة شمّر«، مضيفة: »هذه القبيلة 
التي يصل عــدد أفــرادهــا إلــى عــدة مايين في 
قــادرة على تغيير معطيات  سورية والــعــراق 

عديدة في الشمال الشرقي من سورية«.
مــــن جـــهـــتـــهـــا، اعـــتـــبـــرت صــحــيــفــة »الــــوطــــن« 
والتطوير  »الــبــنــاء  حــزب  أن  للنظام  التابعة 
السوري« تابع لـ«قسد«، واتهمت هذه القوات 
ــقـــويـــض نــــفــــوذ حـــمـــيـــدي دهــــام  بـــمـــحـــاولـــة تـ
الجربا، الــذي كــان قد أســس عــام 2017 حزب 

»المحافظين الديمقراطيين«.
واستفاد الجربا من تجارة النفط على مدى 
الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، وفــــق مـــصـــادر مــحــلــيــة، 
أكدت أن »له حصة في بعض الآبار النفطية 
المــوجــودة فــي مناطق نــفــوذ انــتــشــار قبيلته 
ومنطقة  حميس،  وتــل  اليعربية  مناطق  في 
للجانب  المــتــاخــم  الحسكة  ريــف  فــي  المالكية 
الـــعـــراقـــي«. وبــيّــنــت هــــذه المـــصـــادر أن هــنــاك 
الــجــزيــرة«  »قــــوات حــمــاة  بــين  تنافساً معلناً 
وقوات »الصناديد« على النفوذ في محافظة 
المحافظات  مــقــدمــة  فــي  تــأتــي  الــتــي  الحسكة 
النفطية، حيث تنتشر  الغنى بالموارد  لجهة 

فيها أكبر حقول وآبار النفط والغاز.
الجزيرة« منذ مطلع  وتسيطر »قــوات حماة 
الــعــام المــاضــي عــلــى جـــزء كــبــيــر مــن الــشــريــط 
ــراق، وتــنــشــط  ــ ــعـ ــ الــــحــــدودي بـــين ســـوريـــة والـ
فــي تهريب المــحــروقــات والأغــنــام إلــى شمال 
الــعــراق، وهــو مــا يــدر عليها مكاسب مادية، 
ولــزعــيــمــهــا »عـــاقـــات جـــيـــدة« مـــع الــتــحــالــف 
ــــي بـــقـــيـــادة الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، وفـــق  ــــدولـ الـ

الجديد. واعتبر في بيان أن »لا بديل للحوار 
ــوار، حــتــى تــســتــقــر الأوضــــــاع بصفة  إلا الــــحــ
عــامــة فــي الـــســـودان«. وأضـــاف مــنــاوي: »أكــرر 
إلــى طاولة  الــجــلــوس  الثانية ضـــرورة  للمرة 
الحوار، وندعو كل القوى السياسية لتغليب 
صوت العقل والاستجابة للحوار حتى ننعم 
بــالاســتــقــرار والــتــحــول الــديــمــقــراطــي السلس 

للسلطة«.
ــــي الـــســـيـــاق، الـــتـــقـــى الــســفــيــر الــبــريــطــانــي  وفـ
ــلـــز لـــيـــفـــر، عـــضـــو مــجــلــس  بــــالــــخــــرطــــوم، جـــايـ
الهادي إدريــس وبحث معه الوضع  السيادة 
الراهن في الباد ومبادرة بعثة الأمم المتحدة 
ــاع في  ــ لــدعــم الانــتــقــال فــي الـــســـودان والأوضــ
دارفـــــور عــلــى ضـــوء الأحـــــداث الــتــي شهدتها 
المنطقة. وأعلن السفير دعم باده ومساندتها 
للمبادرة الأممية، مؤكداً أن بريطانيا ستعمل 
مــــع شـــركـــائـــهـــا عـــلـــى الـــصـــعـــيـــديـــن الإقــلــيــمــي 
إلى  للتوصل  السودانيين  والدولي، لمساعدة 
الــحــكــومــة  يــفــضــي لتشكيل  تـــوافـــق ســيــاســي 
ــة لـــانـــتـــخـــابـــات والـــتـــحـــول  ــئـ ــيـ ــبـ ــة الـ ــئـ ــيـ ــهـ وتـ

الآونـــة الأخــيــرة بعد رفــض الــجــربــا مشاركة 
قــواتــه فــي مــعــارك خــــارج مــحــافــظــة الحسكة 
فــي ســيــاق الــحــرب الــتــي تشنها »قــســد« ضد 

تنظيم »داعش« بدعم من التحالف الدولي.
ورأت هــذه المــصــادر أن مهمة حــران الشمري 
فـــي طـــرح نــفــســه كــزعــامــة بــديــلــة أو منافسة 
للجربا داخل قبيلة شمّر »صعبة، إن لم تكن 
مستحيلة«، لأن الأخير »تربطه عاقة جيدة 
الــتــي تحكم  الــبــارزانــي  مــع عائلة  وتاريخية 
إقليم كردستان العراق، ومع المملكة العربية 

السعودية، ودول خليجية أخرى«.
كما بيّنت المصادر »أن الجربا ما زال يحتفظ 
ــع الـــنـــظـــام الــــســــوري، عــلــى الــرغــم  بـــعـــاقـــات مـ
كانتون  أو  الجزيرة  حاكم  منصب  تقلده  مــن 

مــســهــلــون ومــيــســرون لــلــمــشــاورات، ستشكل 
هذه المشاورات الأولية أجندة محادثات غير 
مباشرة مع جميع الأطراف«. وأوضح أن »من 
تــأتِ  لــم  المتحدة  الأمــم  بعثة  أن  التأكيد  المهم 
بــأي مــســودة أو مــشــروع أو رؤيـــة أو اقــتــراح، 
ولــــم تــتــن مـــشـــروعـــا لأي جـــانـــب، ولــــم تــقــدم 

مشروعاً مسبقاً«.
ورفــض المبعوث الأممي الــرد على ســؤال عن 
مــوقــف رئــيــس مجلس الــســيــادة عــبــد الفتاح 
الـــبـــرهـــان مـــن جـــهـــود الــبــعــثــة الأمـــمـــيـــة، لكنه 
أوضح أن المؤسسة العسكرية والأمنية ليس 
لــديــهــا اعـــتـــراض عــلــى جــهــود الأمــــم المــتــحــدة. 
ــــدور بـــيـــان مـــن الـــحـــزب الــشــيــوعــي  ــــول صـ وحـ
وتجمع المهنيين وبعض لجان المقاومة على 
مبادرة البعثة، ذكر بيرتس أن لجان المقاومة 
أبــدت رغبتها في عدم الجلوس مع العسكر، 

مشيراً إلى أنه لم يطلب منهم ذلك.
بدوره، أعلن رئيس حركة »تحرير السودان«، 
أركــو مــنــاوي، تلقيه  حاكم إقليم دافـــور مني 
دعوة من الأمم المتحدة للمشاركة في الحوار 

المصادر، التي أشــارت إلى أن حران الشمري 
تصل  لمليشياته  للمنتسبين  رواتـــب  يعطي 
الـــشـــبـــان  لــــجــــذب  أمــــيــــركــــي  دولار   100 ــى  ــ إلــ
ــذه المــلــيــشــيــا، بــيــنــمــا رواتــــب  لــلــتــطــوع فـــي هــ

المنتسبين لـ«الصناديد« نحو 50 دولاراً.
وعــن ذلـــك، قــال الــبــاحــث السياسي فــي مركز 
»جسور« للدراسات أنس شــواخ، في حديث 
مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إن »قسد تدعم رافــع 
حــران الشمري في تأسيس هــذا الحزب كما 
دعمته سابقاً في تأسيس فصيل عسكري«. 
أبــنــاء منطقة شرقي  ورأى شـــواخ، وهــو مــن 
نهر الفرات، أن »قسد تحاول خلق حالة من 
الانـــقـــســـام داخــــل قــبــيــلــة شــمّــر بــشــكــل خــاص 
والـــقـــبـــائـــل الـــعـــربـــيـــة الأخـــــــرى المـــنـــتـــشـــرة فــي 
المــنــاطــق الـــحـــدوديـــة مـــع الـــعـــراق فـــي كـــل من 
تــل حميس والــيــعــربــيّــة والـــشـــدادي«، وتــابــع: 
لقوات  التنظيمية  التبعية  مــن  الــرغــم  »عــلــى 
 الشيخ الجربا وابنه 

ّ
الصناديد إلى قسد، فإن

بندر غير راضيين عن حجم القوة والسلطة 
الفصيل  هــذا  بها  يتمتع  التي  والاستقالية 

في محافظة الحسكة«.
 لـــدى قــســد تــوجّــســاً دائــمــاً 

ّ
وبــــيّن شــــواخ »أن

العائلة )الجربا(  من العاقات العريقة لهذه 
ــدد مــــن الأطــــــــراف المــحــلــيــة والـــدولـــيـــة،  ــ مــــع عـ
ــراق،  ــعـ كــحــكــومــة إقــلــيــم شـــمـــال كـــردســـتـــان الـ
والـــنـــظـــام الــــســــوري، والـــســـعـــوديـــة«، وخــلــص 
إلى القول: قسد تحاول تحشيد أبناء قبيلة 
المناطق  في  الأخــرى  العربية  والقبائل  شمّر 
الحدودية مع العراق ضمن تشكيل عسكري 
وسياسي جديد يقوم عليه أحد أبناء قبيلة 
ــمّــــر مـــضـــمـــونـــي الــــــــولاء لـــقـــســـد ومـــــن غــيــر  شــ
أبـــنـــاء بــيــت مــشــيــخــة قــبــيــلــة شــمّــر التقليدي 
مــن آل الــجــربــا، فــي مــحــاولــة منها لتقويض 
ــام الــتــابــعــة لها  ــســ ــذه الــعــائــلــة والأجــ دور هــ
ــوات الــصــنــاديــد، الــســيــاســيــة:  )الــعــســكــريــة: قــ

حزب المحافظين(.

ــهـــدت مـــدنـــيـــة أم  ــقـــراطـــي. مـــيـــدانـــيـــاً، شـ ــمـ الـــديـ
درمان، غربي العاصمة السودانية الخرطوم، 
»موكب  اســم  تحت  استثنائياً  موكباً  أمـــس، 
الـــراســـتـــات، لمــنــاهــضــة الانـــقـــاب الــعــســكــري«. 
ــم شــريــحــة  والـــراســـتـــات أو الـــراســـتـــافـــاريـــة هـ
شبابية، يميزها شكلها وطريقتها الخاصة 
وإطــالــة وتصفيف شعرها على  ملبسها  في 
طريقة المغني الجامايكي الراحل بوب مارلي، 
ولهم مجتمعهم الخاص، ويكن أغلب شبابها 
محبة للفنان السوداني الراحل محمود عبد 
ــــادت المــجــمــوعــة فــي بــيــان لــهــا أن  الــعــزيــز. وأفـ
مواكبها هــي مــواكــب حــب وتــعــافٍ ومقاومة، 
وأنهم متمسكون بالثورة السودانية وصولًا 
للمدنية الكاملة والاحتفاء بالتنوع. وأطلقت 
ــلــــدمــــوع عــلــى  ــل لــ ــيـ قـــــــوات الأمـــــــن الــــغــــاز المـــسـ
المتظاهرين الذين خرجوا تضامناً مع مدينة 
أم درمان التي شهدت القسم الأكبر من العنف 
ــام الأخـــيـــرة. وتــمــكــن المــتــظــاهــرون من  فــي الأيــ
ــان إلــى مدينة بــحــري، لكن  السير مــن أم درمـ

أوقفهم سيل من الغاز المسيل للدموع. 
وكان عشرات الآلاف من السودانيين، خرجوا 
أول من أمس الأحد، في مواكب بعدد من المدن 
لــقــى فــيــهــا اثـــنـــان مــصــرعــهــمــا عــلــى يـــد قـــوات 
الانــقــاب، وبــذلــك ارتــفــع الــعــدد الكلي للقتلى 
ــقــــاب الــعــســكــري،  إلــــى 63 شــخــصــاً مــنــذ الانــ
طبقاً لما أكدته لجنة أطباء السودان المركزية. 
وذكرت اللجنة المؤيدة للحركة الاحتجاجية، 
أن المتظاهر الآخر توفي بعد إصابته بعبوة 
غاز مسيل للدموع في رقبته. وأشارت أيضاً 
إلـــى إصــابــة 90 مــشــاركــاً الأحــــد، ومـــن بينهم 

إصابات خطرة.
مــن جهتها، ذكـــرت الــشــرطــة الــســودانــيــة أنها 
ــات،  ــابــ أحـــصـــت حـــالـــة وفــــــاة واحـــــــدة و8 إصــ
وذكـــرت فــي بــيــان، أنها تعاملت مــع الحالات 
المــتــفــلــتــة أثــنــاء المـــواكـــب، بــالــقــدر المــعــقــول من 

القوة القانونية.

رحبت السفارة الأميركية في بغداد، أمس الإثنين، بانتخاب رئيس للبرلمان 
قادة  يشرع  أن  »في  أملها  عن  بيان،  في  وأعربت  له،  ونائبين  العراقي 
حكومة  تشكيل  عملية  في  بالإسراع  الجديد  النواب  ومجلس  العراق 
تواجه  التي  للتحديات  والتصدي  الديمقراطية  حماية  على  لتعمل 
الجديدة  الحكومة  تعكس  أن  في  الأمل  »يحدونا  وتابعت:  العراق«، 
فور تشكيلها إرادة الشعب العراقي وأن تعمل على معالجة تحديات 

الحوكمة وحقوق الإنسان والأمن والاقتصاد«.

ترحيب أميركي

أعلن مجلس النواب 
العراقي، أمس الإثنين، 

فتح باب الترشيح لمنصب 
رئيس الجمهورية، على أن 
ينُتخب في موعد أقصاه 

8 فبراير/ شباط المقبل. 
وقال المجلس في بيان 

إن »على الراغبين بالترشيح 
ممن تتوافر فيهم 

الشروط تقديم طلباتهم 
إلى مجلس النواب خلال 

أيام 11 و12 و13 يناير 
الحالي«. وأوضح شروط 
الترشح، ومنها ألا يكون 
المرشح من المشمولين 
بأحكام إجراءات قانون 

المساءلة والعدالة 
)اجتثاث حزب البعث( أو أي 

إجراءات تحل محلها.

ترشح للرئاسة

انتُخب الحلبوسي رئيساً 
للبرلمان لولاية ثانية 

)مرتضى السوداني/
الأناضول(

متابعة تقرير

بيرتس خلال مؤتمر صحافي أمس في الخرطوم )أشرف الشاذلي/فرانس برس(
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  شرق
      غرب

لبنان: عون يطلق لقاءات 
ثنائية تشاورية

يبدأ الرئيس اللبناني ميشال عون 
)الـــصـــورة(، الــيــوم الــثــاثــاء، لــقــاءات 
ثنائية مع عدد من رؤساء الأحزاب 
لبحث  الــبــاد،  فــي  النيابية  والكتل 
مسألة »الحوار الوطني« الذي دعا 
إلى عقده، والملفات الأساسية التي 
يطرحها، وهي الامركزية الإداريــة 
والمــــالــــيــــة المــــوســــعــــة، اســتــراتــيــجــيــة 
ــة الـــتـــعـــافـــي المـــالـــي  ــطــ الــــــدفــــــاع، وخــ
ــد عـــــون أمــــس،  ــ ــ ــادي. وأكـ ــ ــــصـ ــتـ ــ والاقـ
ــواري، مـــشـــدداً  ــ ــحــ ــ أهـــمـــيـــة الـــلـــقـــاء الــ
على ضــرورة أن يتخطى الخافات 

السياسية البسيطة.
)العربي الجديد(

تونس: »النهضة« 
تدعو للمشاركة 

بتظاهرات الجمعة
التونسية،  دعــت حــركــة »الــنــهــضــة« 
أمس الإثنين، أنصارها إلى المشاركة 
في التظاهرات المقررة في 14 يناير/ 
كانون الثاني الحالي )يوم الجمعة 
التونسية،  الــثــورة  بــذكــرى  المــقــبــل(، 
ــرارات الــرئــيــس  ــ ــ لــاحــتــجــاج عــلــى قـ
بالسلطة.  واستئثاره  سعيّد  قيس 
ــت الـــحـــركـــة »مــنــاضــلــيــهــا وكــل  ــ ودعـ
بقوة  للمشاركة  الاجتماعية  القوى 
في التظاهرات«، بحسب بيان نشر 

على صفحتها في موقع فيسبوك.
)رويترز(

طهران تنتقد »توجهات 
أحادية« لواشنطن في 

فيينا 
ــيـــة  ــتــــحــــدث بــــاســــم الـــخـــارجـ أكــــــد المــ
زادة  ــيـــب  خـــطـ ــيـــد  ــعـ ــة، سـ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ الإيــ
)الــــــــــصــــــــــورة(، أمــــــــس الإثـــــــنـــــــين، أن 
ــام  ــديـــات مـــوضـــوعـــيـــة أمــ »ثـــمـــة تـــحـ
مفاوضات فيينا« النووية الجارية 
بين إيران والدول الكبرى، مضيفاً أن 
التوجه  فــي  يتمثل  الأهــم  »التحدي 
الأحـــادي الأمــيــركــي فــي مسألة رفع 
الــعــقــوبــات«. وأوضـــح خطيب زادة، 
»الإدارة  أن  الـــجـــديـــد«،  ـــ«الـــعـــربـــي  لـ
الذي  التوجه  ذات  لديها  الأميركية 
اعتمدته الإدارة السابقة في تحديد 
ــــي يــــجــــب رفـــعـــهـــا،  ــتـ ــ الــــعــــقــــوبــــات الـ
في  تقرر  أن  بإمكانها  أن  وتتصور 

ذلك بشكل منفرد«. 
)العربي الجديد(

مصادر إيرانية: السعودية 
غير متحمسة لجولة 

خامسة
ــة مــطــلــعــة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــــت مـــــصـــــادر إيـ ــالـ ــ قـ
ــد«، إن الـــريـــاض  ــديـ ــجـ لــــ«الـــعـــربـــي الـ
ــــي اســـتـــئـــنـــاف الـــجـــولـــة  ــمــــاطــــل فـ »تــ
الجديدة من المباحثات« مع طهران، 
ــداد اســـتـــعـــدادهـــا  ــغــ الـــتـــي أبـــلـــغـــت بــ
ــافـــت  ــة جــــديــــدة. وأضـ ــولـ لإطــــــاق جـ
ــلـــى تـــواصـــل  ــادر أن إيــــــــران عـ ــ ــــصـ المـ
التي  العراقية  الحكومة  مع  مباشر 
ــتـــوســـط بـــــين الــــبــــلــــديــــن، لــتــحــديــد  تـ
ــة مـــن  ــ ــــسـ ــامـ ــ ــــخـ ــد لــــلــــجــــولــــة الـ ــ ــوعــ ــ مــ
المحادثات، لكن »يبدو أن السعودية 

غير متحمسة حتى اللحظة«.
)العربي الجديد(

اجتماع بين »طالبان« 
وزعيم جبهة بانشير

أعـــلـــنـــت حــــركــــة »طـــــالـــــبـــــان«، أمـــس 
اجتماعاً عقد بين وزير  أن  الإثنين، 
الـــخـــارجـــيـــة فــــي حـــكـــومـــة تــصــريــف 
أمير  المــا  أفغانستان،  فــي  الأعــمــال 
خـــان مــتــقــي، وبـــين أحــمــد مــســعــود، 
ــة  ــعـــروفـ ــر، المـ ــيـ ــانـــشـ ــيــــم جـــبـــهـــة بـ زعــ
ــة، فــي  ــيــ ــنــ بـــجـــبـــهـــة المــــقــــاومــــة الــــوطــ
طــهــران. وقــال نائب المتحدث باسم 
ــمـــي، إن وفـــد  ــــال كـــريـ ــبــــان« بـ ــالــ »طــ
الــحــركــة الــــذي يــــزور طـــهـــران حالياً 
بــرئــاســة مــتــقــي اجــتــمــع بــمــســعــود، 
ــاً،  ــقــ ــم ولايــــــــــة هــــــــــرات ســــابــ ــ ــاكـ ــ ــحـ ــ وبـ
الإسامية«  »الجمعية  في  القيادي 
الحركة  أن  خــان، مضيفاً  اسماعيل 
آمنة  أفغانستان  أن  إلى  طمأنتهما 

ويمكنهما العودة إليها.
)العربي الجديد(

العراق
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الدنمارك: احتجاز مدير 
المخابرات العسكرية

ذكرت وسائل إعام دنماركية، أمس 
الإثنين، أن السلطات احتجزت مدير 
لارس  العسكرية  المــخــابــرات  جــهــاز 
فيندسن، لضلوعه في قضية تتعلق 
بتسريب معلومات »سرية للغاية«. 
أربعة موظفين  اعتقال  وكــان قد تم 
حاليين وســابــقــين فــي جــهــازيــن من 
أجــهــزة المــخــابــرات الــدنــمــاركــيــة في 
المـــاضـــي،  الأول  كـــانـــون  ديــســمــبــر/ 
بــتــهــمــة »تــســريــب مــعــلــومــات ســريــة 
للغاية«. وجرى إطاق سراح ثاثة 
منهم بعد ذلك، لكنهم ما زالوا قيد 
الــذي  الــوقــت  التحقيق. ولــم يتضح 

سيمضيه فيندسن قيد الحجز. 
)رويترز(

فنزويلا: المعارضة تفوز 
في معقل تشافيز

حــــقــــقــــت المـــــعـــــارضـــــة الـــفـــنـــزويـــلـــيـــة 
ــاً، مــــســــاء أول  ــيــ ــخــ ــاريــ ــاراً تــ ــ ــــصـ ــتـ ــ انـ
مـــن أمــــس الأحــــــد، فـــي الانــتــخــابــات 
الــتــي أجــريــت لاخــتــيــار حــاكــم ولايــة 
ــو المــــنــــصــــب الـــــذي  ــ ــ بـــــاريـــــنـــــاس، وهـ
عـــائـــلـــة   1998 عــــــــام  ــذ  ــنــ مــ ــه  ــلـ ــغـ تـــشـ
الــرئــيــس الــســابــق هــوغــو تــشــافــيــز. 
وبــحــســب الــنــتــائــج الـــتـــي أعــلــنــتــهــا 
الــلــجــنــة الانــتــخــابــيــة الــوطــنــيــة، فــإن 
ــيــــو غـــــــاريـــــــدو حــــقــــق فــــــوزاً  ــيــــرخــ ســ
مريحاً، مع حصوله على 55.36 في 
المائة من الأصوات، في مقابل 41.27 
في المائة لخورخي أرييسا، مرشح 
السلطة. وتشافيز متحدر من بلدة 

سابانيتا في الولاية نفسها.
)فرانس برس(

ميانمار: حكم جديد 
على سو تشي

الزعيمة  الطوق على  العسكر  شــددّ 
المدنية السابقة لميانمار أونغ سان 
ســو تــشــي )الـــصـــورة(، بــعــدمــا حُكم 
عليها، أمس الإثنين، بالسجن أربع 
ــار إحــــدى الــقــضــايــا  ســـنـــوات فـــي إطــ
الكثيرة الماحقة في إطارها، والتي 
قـــد تــتــعــرّض فـــي خــتــامــهــا لعقوبة 
وقــال مصدر مطلع  لعقود.  السجن 
إن الحائزة على جائزة نوبل للسام 
منذ  الجبرية  للإقامة  التي تخضع 
انـــقـــاب الأول مـــن فـــبـــرايـــر/ شــبــاط 
ــنــــت بــتــهــمــة اســتــيــراد  ديــ

ُ
المــــاضــــي، أ

اتصال لاسلكية بشكل غير  أجهزة 
على سان  حُكم  أن  قانوني. وسبق 
ســــو تـــشـــي فــــي ديـــســـمـــبـــر/ كـــانـــون 
الأول المـــاضـــي بــالــســجــن لمـــدة أربـــع 
المفروضة  القيود  لخرقها  ســنــوات 
عــلــى فـــيـــروس كــــورونــــا، وهــــو حكم 
ضته المجموعة العسكرية لاحقا 

ّ
خف

إلى عامين.
)فرانس برس(

الصومال: مقتل 21 
مسلحاً من »حركة 

الشباب«
كشفت مصادر عسكرية صومالية، 
ــنـــين، أن الــجــيــش قــتــل 20  أمـــس الإثـ
مسلحاً من عناصر »حركة الشباب« 
المــرتــبــطــة بــتــنــظــيــم »الـــقـــاعـــدة«، في 
هجمات متفرقة، في إقليم جلمدغ، 
ــبـــاد. وشـــهـــدت بــلــدة عــدو  وســــط الـ
ــــد،  كـــبـــر، مـــســـاء أول مــــن أمـــــس الأحـ
هجوماً للحركة على مركز عسكري 
بــحــيــاة  أودى  الــحــكــومــيــة  لـــلـــقـــوات 
ثاثة جنود، بينما قتل 21 عنصراً 

من الحركة.  
)العربي الجديد(

سلطان عُمان يعفو عن 
229 سجيناً

أصدر سلطان عُمان هيثم بن طارق 
)الــصــورة(، أمــس الإثــنــين، عفواً عن 
مختلفة،  قــضــايــا  فــي  سجيناً   229
بينهم 70 أجنبياً، بمناسبة الذكرى 
التي  الحكم  مقاليد  لتوليه  الثانية 
تحل اليوم، الثاثاء. وأفــادت وكالة 
ــبــــاء الــعــمــانــيــة بــــأن »الــســلــطــان  الأنــ
هيثم بن طارق أصدر عفوه الخاص 
عــــن مـــجـــمـــوعـــة مــــن نـــــــزلاء الــســجــن 

المدانين في قضايا مختلفة«. 
)الأناضول(

أعـــــادت المــجــمــوعــة الاقــتــصــاديــة لــــدول غــرب 
ــة،  أفــريــقــيــا )إيـــــكـــــواس(، المـــؤلـــفـــة مـــن 15 دولــ
أول مــن أمــس الأحـــد، فــرض عقوبات قاسية 
وحصار خانق على مالي، لم تفرضه سوى 
ــقـــاب الــعــســكــري  لأســابــيــع مـــعـــدودة إثـــر الانـ
ــاح الــرئــيــس  ــ ــذي أطـ ــ ــذا الـــبـــلـــد، الـ الأول فـــي هــ
ــو بــكــر كــيــتــا، فـــي أغـــســـطـــس/ آب  إبـــراهـــيـــم بـ
الـــعـــقـــوبـــات  فــــــرض  إعـــــــــادة  وجـــــــــاءت   .2020
الذي  الجديد  الاقــتــراح  على  رداً  وتشديدها، 
قـــدّمـــه عــســكــر مـــالـــي، بــشــأن جـــدولـــة المــرحــلــة 
رئاسية  بانتخابات  وانتهائها  الانتقالية، 
في 2025، والذي اعتبرته المجموعة الأفريقية 

غير مقبول.
انقابهم  إثــر  قــد تعهدوا  وكــان عسكر مالي 
الثاني فــي شهر مــايــو/أيــار المــاضــي، والــذي 
أطــاح بشخصية كانت إلــى حــدّ مــا مطمئنة 
للمجموعة الأفريقية، وهو الرئيس المعين من 
قبلهم باه نداو، بإجراء انتخابات في الباد 
ونقل السلطة إلى حكومة مدنية في فبراير/
التي  التسويف والمماطلة  المقبل. لكن  شباط 

القاهرة ـ العربي الجديد

»الـــعـــربـــي  ــة لــــ ــالـــت مــــصــــادر مـــصـــريـــة خـــاصـ قـ
الفلسطينية  الــســلــطــة  رئــيــس  إن  الـــجـــديـــد«، 
مــحــمــود عــبــاس، طــلــب مــن الــرئــيــس المــصــري 
عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي، خــــال لــقــائــهــمــا في 
مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء والتي كان 
وصلها عباس أول من أمس الأحد للمشاركة 
العالم«،  افتتاح فعاليات »منتدى شباب  في 
أن تـــمـــارس الــقــاهــرة ضــغــوطــاً عــلــى حركتي 
»حــمــاس« و»الجهاد الإســامــي«، لوضع حد 
لعناصرهما  والأمنية  العسكرية  للتحركات 
في الضفة الغربية خال الفترة المقبلة. وجاء 
هــذا الطلب فــي ظــل الــتــزام عــبــاس أمـــام وزيــر 
ــــن فـــي حــكــومــة الاحـــتـــال بــيــنــي غــانــتــس  الأمـ
أخــيــراً، بضبط الأوضــــاع فــي إطـــار تفاهمات 
مـــتـــبـــادلـــة بــــين الـــجـــانـــبـــين جـــــرت خـــــال لــقــاء 

جمعهما في منزل الأخير.
وأوضـــحـــت المـــصـــادر أن زيــــارة عــبــاس لشرم 

ظــهــرت مـــن قــبــلــهــم خـــال عــمــلــيــة الــتــفــاوض، 
ــتـــصـــاديـــة  ــة الأفـــريـــقـــيـــة الاقـ ــمـــوعـ ــا المـــجـ ــعــ دفــ
إلـــى الــتــلــويــح بـــرزمـــة قــاســيــة مـــن الــعــقــوبــات 
الجديد،  العقابي  الــقــرار  ويحمل  فــتــرة.  منذ 
وعلى  الاقتصادية،  المجموعة  على  تداعيات 
مــالــي، إذ يــهــدد بفقدان »إيــكــواس« دولـــة من 
دولها، بعد موريتانيا، وبتراخي العسكر في 
مالي في مسألة حماية الحدود من الإرهاب. 
ويأتي ذلك علماً أن شهراً من العقوبات كانت 
قد فرضت على مالي إثر الانقاب على كيتا، 
المباشر  تأثيرها  بــشــأن  الــتــقــديــرات  تــفــاوتــت 
مالي،  ذاتها. وفي  الانقابية  المجموعة  على 
من شأن العقوبات الجديدة حرمان الحكومة 
للدولة  أمـــوال  مــن  العسكرية مــن الاســتــفــادة 
وهــو  تجميدها،  ســيــجــري  بــالمــعــادن  الغنية 
مـــا لـــم يــكــن قـــد طـــاولـــهـــا فـــي الـــســـابـــق، علماً 
ــتـــين، هــمــا الــصــين وروســـيـــا، تــبــدوان  أن دولـ
ــراغ فـــرنـــســـي فــــي مــالــي  ــ ــ مــســتــعــدتــين لمـــــلء فـ
يسير تدريجياً، ومن ضمنه عقود قد تكون 
مربحة للعسكر. في غضون ذلك، فإن عملية 
التفاوض بين الطرفين، لم يعلن عن إغاقها، 
ما يسمح ببقاء الفرصة ممكنة للتوصل إلى 
اتفاق وســط بينهما، يحول دون عــزل مالي 

بالكامل عن محيطها.
ــاد  ــادة »إيـــــكـــــواس« ورؤســــــــاء الاتـــحـ ــ وقـــــــرّر قــ
الاقــتــصــادي والــنــقــدي لــغــرب أفــريــقــيــا، خــال 
اجــتــمــاع اســتــثــنــائــي لــهــم عــقــد أول مــن أمــس 
ــرا، إغـــاق الــحــدود  فــي الــعــاصــمــة الــغــانــيــة أكــ
مـــع مـــالـــي، وفــــرض حــصــار عــلــى هـــذا الــبــلــد، 
بسبب عدم احترام المجلس العسكري الموعد 
ــات فــــي فــبــرايــر  ــابـ ــتـــخـ الـــنـــهـــائـــي لإجـــــــراء الانـ

كــمــا اســتــبــعــدت مــنــهــا المــشــتــقــات الــبــتــرولــيــة 
والــكــهــربــاء. وتــعــد الــعــقــوبــات الــجــديــدة ضد 
ــتـــي فــرضــت  ــثـــر صــــرامــــة مــــن تـــلـــك الـ ــالـــي أكـ مـ
بعد الانــقــاب الأول فــي أغــســطــس/آب 2020، 
والــتــي كـــان تــأثــيــرهــا واضــحــاً فــي هـــذا البلد 

في  المــصــري،  الجانب  لترضية  تأتي  الشيخ، 
 عـــدم تفضيل الــقــاهــرة لــلــقــاء الـــذي عقده 

ّ
ظـــل

ــيـــس الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــــع غــانــتــس  رئـ
المـــســـؤولـــين  مـــــع  تـــنـــســـيـــق مـــســـبـــق  مـــــن دون 
القاهرة وساطة من شقين  وتقود  المصريين. 
عــلــى المــســتــوى الــفــلــســطــيــنــي؛ إحـــداهـــمـــا بين 
فصائل المقاومة في غزة وإسرائيل، والثانية 
بـــين الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة مـــن أجـــل إتــمــام 
المــصــالــحــة الــداخــلــيــة، الــتــي تــضــمــن لــعــبــاس 

فرض ولايته على قطاع غزة.
وقالت المصادر إن عباس أطلع السيسي على 
كافة  أن  لــه  مــؤكــداً  بغانتس،  لقائه  تفاصيل 
الــتــفــاهــمــات الــتــي جـــرت أمــنــيــة فــي مجملها. 
وبحسب المصادر، فإن مخرجات اللقاء الذي 
تكن على مستوى  لم  بغانتس،  جمع عباس 
وحجم تطلعات رئيس السلطة الفلسطينية، 
فـــي الـــوقـــت الــــذي يـــواجـــه فــيــه الأخـــيـــر أزمـــات 
داخلية، سواء على صعيد المشهد الفلسطيني 

برمته أو ضمن حركة فتح التي يترأسها.
ــادر إلـــــى أن عــــبــــاس أوضــــح  ــ ــــصـ وأشـــــــــارت المـ
والتفاهمات  التسهيات  كــافــة  أن  للسيسي 
ــه مــــع غــــانــــتــــس، تــم  ــائـ ــقـ ــتــــي جــــــرت خــــــال لـ الــ
ربــــط تــنــفــيــذهــا بـــــــأدوار مـــن جـــانـــب الــســلــطــة 
ــة الــــغــــربــــيــــة، فــي  ــفــ ــــي الــــضــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة فــ
ــه فـــيـــه عـــبـــاس ضــغــوطــاً  الــــوقــــت الــــــذي يــــواجــ
شــديــدة مــرتــبــطــة بــخــطــط حــركــتــي »حــمــاس« 
وسعيهما  الضفة،  في  الإسامي«  و»الجهاد 
إلــــى إدخـــالـــهـــا ضــمــن مــــعــــادلات عــمــلــيــاتــهــمــا 
ــــي الـــوقـــت  ــاس فـ ــبــ ــفــــت عــ ــد الاحــــــتــــــال. ولــ ــ ضـ
نــفــســه، بــحــســب المـــصـــادر، إلـــى أنـــه »فــشــل في 
انـــتـــزاع وعـــد مــن غــانــتــس بــشــأن كــبــح جماح 

المستوطنين في الضفة«، مشيراً إلى أن وزير 
الأمـــن الإســرائــيــلــي، »تــهــرب مــن ذلـــك، معتبراً 
أن تصرفات المستوطنين رد فعل«. وأضافت 
المصادر أن عباس أبلغ السيسي بعدم إحراز 
أي تقدم على المستوى السياسي خال اللقاء، 
مؤكداً له صعوبة حدوث أي اختراق سياسي 

خال الفترة الراهنة.
الفلسطيني  الرئيس  أن  إلــى  المصادر  ولفتت 
بــلــعــب دور لتحريك  المـــصـــري  نــظــيــره  طــالــب 
المــيــاه الــراكــدة فــي ظــل الثقة التي يتمتع بها 
لــــدى المـــســـؤولـــين الإســـرائـــيـــلـــيـــين. وأوضـــحـــت 
المصادر أن عباس طالب السيسي بأن تعمل 
الــــدوائــــر المــصــريــة عــلــى فــتــح قـــنـــوات اتــصــال 
آخرين  ومسؤولين  الفلسطينية  السلطة  بين 
الإسرائيلية، على رأسهم وزير  الحكومة  في 
الــخــارجــيــة ورئـــيـــس الـــــــوزراء بــالــتــنــاوب في 
مبدياً  لبيد،  يئير  الحالية  الاحــتــال  حكومة 
رغبته فــي عقد لــقــاء مــعــه. وأشــــارت المــصــادر 
الــتــبــايــن بين  إلـــى أن عــبــاس يعتقد أن حــالــة 
مكونات الحكومة الإسرائيلية الحالية، يمكن 
من  الفلسطينية،  الملفات  لصالح  استغالها 
خــــال إحـــــراز تــقــدم فـــي بــعــض هــــذه المــلــفــات، 

ــــد شـــعـــبـــي لـــــه فـــــي الـــــداخـــــل.  ــيـ ــ لإضـــــافـــــة رصـ
وتناول عباس والسيسي في لقائهما كذلك، 
تــطــورات ملف قــطــاع غـــزة، وكــذلــك المصالحة 
لنظيره  الفلسطيني  الرئيس  وأكد  الداخلية. 
والحكومة  السلطة  بــولايــة  تمسكه  المــصــري 
اتــفــاق  أي  فــي  غـــزة  قــطــاع  عــلــى  الفلسطينية 

متعلق بإعادة الإعمار والتهدئة في القطاع.
نــهــايــة ديسمبر/كانون  الــتــقــى  عــبــاس  ــان  وكـ
حـــكـــومـــة  فـــــي  الأمــــــــن  وزيــــــــر  ــي،  ــ ــاضــ ــ المــ الأول 
الاحـــتـــال بــيــنــي غــانــتــس، فـــي مــنــزل الأخــيــر. 
إن عباس  وقالت مصادر إسرائيلية حينها، 
أكد خال اللقاء استمرار التنسيق الأمني مع 
الاحتال وكذلك ماحقة عناصر المقاومة في 
الضفة الغربية، بينما نددت فصائل المقاومة 
اليمين الإســرائــيــلــي المتشددة  وكــذلــك أحـــزاب 

باللقاء.
وقال وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين 
الــشــيــخ، وقــتــهــا، إن عــبــاس وغــانــتــس بحثا 
»أهمية إيــجــاد أفــق يــؤدي إلــى حــل سياسي، 
وفــق قـــرارات الشرعية الــدولــيــة«. وأضـــاف أن 
الــجــانــبــين بــحــثــا كــذلــك »الأوضــــــاع المــيــدانــيــة 
ــارســــات المــســتــوطــنــين  ــمــ ــرة بـــســـبـــب مــ ــتــــوتــ المــ
القضايا  العديد من   عن 

ً
واعتداءاتهم، فضا

الأمنية والاقتصادية والإنسانية«.
وبحسب بيان صادر عن مكتب غانتس، فإن 
مختلف  وبحث  ساعتين  استغرق  الاجتماع 
الــقــضــايــا الأمـــنـــيـــة والمـــدنـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة، 
و»الــــحــــفــــاظ عـــلـــى الاســــتــــقــــرار الأمــــنــــي ومــنــع 
أبلغ غانتس عباس  الإرهـــاب والعنف«. وقــد 
أنـــه »يـــنـــوي مــواصــلــة تــعــزيــز إجــــــراءات بــنــاء 

الثقة، والتنسيق الأمني«، وفق البيان.

إلــى السلطة. وقــررت  المــدنــيــين  ــادة  المقبل لإعـ
المــجــمــوعــة الاقــتــصــاديــة تعليق الــتــجــارة مع 
مــالــي بــاســتــثــنــاء الــســلــع الأســـاســـيـــة، وقــطــع 
المالية، وتجميد أصــول مالي في  المساعدات 
البنك المركزي لدول غرب أفريقيا، بالإضافة 
إلى استدعاء سفرائها لدى هذا البلد. وأكدت 
وأنها  فـــوراً،  التنفيذ  حيز  العقوبات  دخـــول 
السلطات  تقدم  إلا تدريجياً عندما  رفع 

ُ
ت لن 

المالية جدولًا زمنياً »مقبولًا«، وعندما يُاحَظ 
إحــراز تقدم مُــرضٍ في تنفيذه. ووفق القرار، 
فإن العقوبات التجارية لن تنطبق على مواد 
أســاســيــة مــثــل المــســتــحــضــرات الــصــيــدلانــيــة 
والإمدادات والمعدات الطبية لمحاربة كورونا، 

الــعــالــم ولا منفذ  أفــقــر دول  الـــذي يعتبر مــن 
الــبــحــر. وفــي تهديد مبطن رداً على  لــه على 
ضــغــط عــســكــري مــحــتــمــل، فــعّــلــت المــجــمــوعــة 
الاقــتــصــاديــة جــاهــزيــة قــواتــهــا، مــعــلــنــة أنــهــا 
»ستكون على أهبة الاستعداد لأي احتمال«.

ــة الـــجـــديـــدة  ــيـ ــابـ ــقـ ــعـ وأثـــــــــــارت الإجـــــــــــــراءات الـ
ــن المــجــلــس  ــ ــواس« رد فـــعـــل قــــــوي مـ ــ ــكــ ــ »إيــ ـــ ــ ــ ل
ــالــــي، الــــــذي أعــلــن  ــاكـــم فــــي مــ الـــعـــســـكـــري الـــحـ
الاحتفاظ بالحق في إعادة النظر في عضوية 
مالي في المجموعة وفي الاتحاد الاقتصادي 
باماكو  واســتــدعــت  أفريقيا.  لغرب  والــنــقــدي 
أمس الإثنين، سفراءها من بلدان المجموعة. 
الــعــقــوبــات »غــيــر  ودان المــجــلــس الــعــســكــري 
المشروعة«، معرباً عن أسف حكومته »لتحول 
منظمات إقليمية فرعية إلى أداة في يد قوى 
ــارج المــنــطــقــة لــهــا مــخــطــطــات مــبــيــتــة«.  مـــن خــ
وأعلن المجلس بــدوره إغــاق حــدوده البرية 

والجوية مع دول »إيكواس«.
مــايــو  ثــــم  أغـــســـطـــس 2020،  انــــقــــاب  ــنــــذ  ومــ
الماضي الذي كرّس الكولونيل أسيمي غويتا 
رئيساً للسلطات الانتقالية، تدفع »إيكواس« 
لـــعـــودة المـــدنـــيـــين إلــــى الــحــكــم فـــي مـــالـــي في 
أقـــرب الآجــــال. ووصـــف مــســؤول غــانــي كبير 
»فــرانــس بـــرس«، اقــتــراح العسكر فــي مالي  لـــ
بعملية انــتــقــالــيــة لــــ4 ســنــوات بــأنــه »نــكــتــة«. 
وســبــق أن فــرضــت »إيـــكـــواس« فــي نوفمبر/
تــشــريــن الــثــانــي المـــاضـــي، تــجــمــيــداً لــأصــول 
المالية وحظر سفر على 150 شخصية تعوق 

في رأيها الانتخابات.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز،
 أسوشييتد برس(

المجلس المركزي 
الفلسطيني

منتدى 
شباب 
العالم

أيـــــام، لـــم تــتــوصــل إلــــى تـــوافـــق حــــول مـــن هو 
مـــرشـــح الــحــركــة لمــنــصــب أمـــانـــة ســـر منظمة 
يشغل  وكــان  تحديداً.  الفلسطينية  التحرير 
ــراحــــل صـــائـــب عـــريـــقـــات مع  هــــذا المــنــصــب الــ
رئــاســتــه لــدائــرة المــفــاوضــات فــي المنظمة في 
الوقت ذاته. وتوفي عريقات متأثراً بإصابته 
بفيروس »كورونا« في 10 نوفمبر/ تشرين 

الثاني 2020.
ــاق، يــــقــــول نــــائــــب الأمــــــــين الــــعــــام  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ فـــــي الـ
فلسطين«  لتحرير  الديمقراطية  »الجبهة  لـ
»الـــعـــربـــي  ــم، فــــي حـــديـــث لــــ ــريـ ــكـ قـــيـــس عـــبـــد الـ
الــجــديــد«: »لــم تكن قــد وُجــهــت دعــوة رسمية 
تــحــدد مــوعــد انــعــقــاد المجلس المــركــزي حتى 
يــتــم تــأجــيــلــه، ومــــا كــــان يــعــلــن مـــن مــواعــيــد 
كــان يتم بشكل غير رســمــي«. ويــوضــح عبد 
الكريم أنــه »مــا زالــت المــشــاورات حــول جدول 
أعمال المجلس المركزي ومخرجاته مستمرة؛ 
ــكــلــت 

ُ
ســـــواء عــلــى مــســتــوى الــلــجــنــة الـــتـــي ش

لذلك، أو على مستوى الاتصالات والحوارات 
الجارية بين مختلف الفصائل، وبالتالي من 
المجلس  انعقاد  موعد  يكون  لا  أن  الطبيعي 

للدولة، وأن كل مصروفات المنتدى من خارج 
الموازنة العامة ولا تحمّلها أي أعباء، إلا أن 
الواقع غير ذلك«. وأوضح أن »إدارة المنتدى 
الــدولــة فعلياً، حتى  مـــوارد  تقوم باستغال 
لو لم تحصل على أموال سائلة من الموازنة، 
وعلى سبيل المثال فإن شركة مصر للطيران 
الـــتـــابـــعـــة لــلــحــكــومــة تــتــحــمــل تــكــالــيــف نــقــل 
الآلاف من ضيوف المهرجان من خارج مصر 
إلــى مدينة شــرم الشيخ، وهي  ومــن داخلها 
بالإضافة  ذلــك  جـــداً،  كبيرة  فــاتــورة  بالطبع 
التي ترصدها محافظة جنوب  إلى الأمــوال 
سيناء من أجل التأمين وما إلى ذلك من أمور 

لوجستية«.
للطيران«،  »مصر  الوطنية  الشركة  وأعلنت 
الــنــاقــل الــرســمــي لمــنــتــدى شــبــاب الــعــالــم، عن 
تنظيم 80 رحلة من مطار القاهرة إلى مطار 
شــــرم الـــشـــيـــخ، خــــال الـــفـــتـــرة مـــن 7 إلــــى 15 
يناير الحالي »بأحدث طائرات الشركة لنقل 
الضيوف المشاركين«. كما كثفت شركة ميناء 
الــقــاهــرة الــجــوي مــن اســتــعــداداتــهــا، وشكلت 

رام الله ـ نائلة خليل

يبدو أن الخافات داخل حركة فتح 
على الشواغر في اللجنة التنفيذية 
لمـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة، 
وتــحــديــداً مــنــصــب أمــانــة الــســر، هــي السبب 
الحقيقي وراء تأجيل انعقاد جلسة المجلس 
المركزي الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير، 
التي كانت مقررة في 20 يناير/ كانون الثاني 
الفتحاوي  التوافق  إلى عدم  الحالي، إضافة 
على منصب رئاسة المجلس الوطني في ظل 
المنصب سليم  هــذا  لشاغل  الصحي  الوضع 

الزعنون.
»الــعــربــي  ووفــــق مـــا أكـــدتـــه مـــصـــادر رفــيــعــة لـــ
ــر اســمــهــا،  ــدم ذكـ الـــجـــديـــد«، والـــتـــي فــضــلــت عـ
فـــــإن جـــمـــيـــع اجـــتـــمـــاعـــات الـــلـــجـــنـــة المـــركـــزيـــة 
ــقـــدت أخــــيــــراً، ســـواء  لــحــركــة »فــــتــــح«، الـــتـــي عُـ
بــحــضــور رئــيــس الــحــركــة، الــرئــيــس محمود 
عــبــاس، أو بــغــيــابــه، فــي مكتب نــائــب رئيس 
»فـــتـــح« مــحــمــود الـــعـــالـــول، إضـــافـــة لاجــتــمــاع 
ــثــــوري لــلــحــركــة، الـــــذي عــقــد قبل  المــجــلــس الــ

القاهرة ـ العربي الجديد

الفتاح  عبد  المــصــري  الرئيس  شهد 
ــنــــين،  ــــس الإثــ ــبــــاح أمــ ــيـــســـي، صــ الـــسـ
افتتاح فعاليات النسخة الرابعة من 
منتدى شباب العالم، في مدينة شرم الشيخ 
الــســيــاحــيــة الــســاحــلــيــة، بــحــضــور الــرئــيــس 
الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء 
اللبناني نجيب ميقاتي وقرينته، وولي عهد 
الثاني.  الــلــه  عبد  بــن  الحسين  الأمــيــر  الأردن 
إلــى 13  مــن 10  الفترة  المنتدى خــال  ويُعقد 
يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي الــحــالــي تــحــت شعار 
»العودة معاً«، بمشاركة شباب من 196 دولة 

بالعالم.
وشدد السيسي، في كلمته الافتتاحية خال 
المنتدى، على حتمية الحوار لحل الخافات. 
ودعا »دول العالم إلى العمل معاً على تجاوز 
تحديات البقاء وإنهاء الأزمــات الراهنة، من 
أجـــل الإنــســانــيــة وإحــــال الـــســـام«. وأكــــد أن 
»إخاص النوايا هو السبيل الوحيد لإنهاء 

الصراعات وإدارة الاختاف في العالم«.
وكـــشـــفـــت الاســــتــــعــــدادات والـــتـــجـــهـــيـــزات فــي 
ــرم الـــشـــيـــخ، لاســـتـــقـــبـــال الــنــســخــة  ــ مـــديـــنـــة شـ
الــحــالــيــة، عــن تمويل ضخم تــم رصـــده لهذا 
برعاية  تنظيمه  يتم  الــذي  السنوي  الــحــدث 
أو  الإفصاح عن ميزانية  السيسي، من دون 
مــصــادر تــمــويــلــه رســمــيــاً. وانــتــقــد مــراقــبــون 
وسياسيون الإصرار على عقد منتدى شباب 
العالم، وتسخير كل أجهزة الدولة في عملية 
الاستعداد للمناسبة، وإهــدار طاقات هائلة 
من جهد المئات ووقتهم، ومايين الجنيهات 
التي تنفق، ووصف كثيرون المناسبة بأنها 

مفتعلة وفي غير أوانها.
ل 

ّ
وقــال سياسي مصري ونائب سابق، فض

عــدم نشر اســمــه، إنــه »على الــرغــم مــن إنفاق 
الذي  المنتدى  وتجهيز  تنظيم  على  المايين 
إلا  السيسي على حضوره سنوياً،  يحرص 
أن الــعــائــد مــنــه هــو »صــفــر كــبــيــر«، فــي وقــت 
ــة والــــرئــــيــــس شــخــصــيــاً عــن  ــ ــــدولـ تـــتـــحـــدث الـ
مــــدى فــقــر مــصــر والمـــصـــريـــين، تــبــريــراً لــرفــع 
أسعار السلع والخدمات الأساسية«. وتابع 
أن  المنتدى  إدارة  تأكيد  الرغم من  »على  أنــه 
ــاة يــتــكــفــلــون بــتــغــطــيــة مــيــزانــيــة جميع  الـــرعـ
حرصاً  بالكامل،  المنتدى  وفعاليات  أحــداث 
مــنــهــا عــلــى عـــدم المـــســـاس بـــالمـــوازنـــة الــعــامــة 

التنفيذية  اللجنة  عضو  لكن  بعد«.  معروفاً 
ــــل أبــو  لمــنــظــمــة الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة واصـ
»الــــعــــربــــي الـــــجـــــديـــــد«، أن  يــــوســــف يــــؤكــــد لـــــ
»اجتماع المجلس المركزي الذي كان يجب أن 
الحالي،  الثاني  يعقد يوم 20 يناير/ كانون 
ــر بــســبــب الـــتـــزامـــات  ــار آخــ ــعـ تـــأجـــل حــتــى إشـ
لدى الرئيس محمود عباس متعلقة بالسفر 
يتم تحديد  لــم  الآن  خـــارج فلسطين، وحــتــى 
موعد جديد لعقد اجتماع المجلس«. ويقول 
أبــو يوسف: »هناك حــوار داخلي حالياً بين 
فصائل منظمة التحرير، إذ يقوم الوفد الذي 
يــتــرأســه أمــــين ســـر الــلــجــنــة المـــركـــزيـــة لــحــركــة 
فتح جبريل الرجوب، بالتشاور والحوار مع 
خمسة فصائل فلسطينية في سورية ولبنان 
هــــي الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر فــلــســطــين، 
والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة 
الـــعـــامـــة، والـــجـــبـــهـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة لــتــحــريــر 

فلسطين، والصاعقة«.
الــلــجــنــة التنفيذية  مـــن جــهــتــه، يــقــول عــضــو 
ــيـــة أحـــمـــد  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ لمـــنـــظـــمـــة الــــتــــحــــريــــر الـ
»الــعــربــي الــجــديــد«،  مــجــدلانــي، فــي حــديــث لـــ
إن »موعد انعقاد المجلس المركزي سيتحدد 
بين  الفلسطيني   - الفلسطيني  للحوار  وفقاً 
مكونات فصائل منظمة التحرير الفلسطينية 
حول الأجندة ومخرجات المجلس، لكن حتى 

فرق عمل من العاقات العامة على مدار 24 
ساعة لسرعة إنهاء إجراءات وصول الوفود 
إلى  العالم  الآتية من مختلف دول  المشاركة 

مطار القاهرة ثم إنهاء إجراءات سفرها.
وقـــــــال الـــنـــائـــب الـــســـابـــق إنـــــه »حــــتــــى لــــو أن 
مــــصــــاريــــف إقـــــامـــــة الــــضــــيــــوف فـــــي مـــديـــنـــة 

الآن لا يــوجــد مــوعــد مــرتــقــب لــعــقــده«. وعلى 
الرغم من تصريحات واصل أبو يوسف عن 
»العربي  سبب التأجيل، إلا أن مصادر أكدت لـ
الحوار  بأن  تتذرع  فتح  أن »حركة  الجديد«، 
انعقاد  والــتــشــاور معها حــول  الفصائل  مــع 
المجلس المركزي ومخرجاته لا يزال مستمراً، 
وهو سبب التأجيل، لكن الحقيقة أن الأمور 
لم تحسم داخل اللجنة المركزية لحركة فتح 
حـــول المــنــصــب الــشــاغــر وهـــو عــضــو اللجنة 
الــتــنــفــيــذيــة لمــنــظــمــة الــتــحــريــر عـــن الــحــركــة، 
ــر، ورئــــاســــة المــجــلــس  ــة الــــســ ــانــ وتــــحــــديــــداً أمــ
ــم يــتــم  ــالـــي لــ ــتـ ــالـ ــنـــي الــفــلــســطــيــنــي، وبـ الـــوطـ

الحديث مع الفصائل الفلسطينية«.
وهـــــنـــــاك مـــنـــصـــبـــان شــــــاغــــــران فـــــي الـــلـــجـــنـــة 
لحركة  الأول  الــتــحــريــر،  لمــنــظــمــة  الــتــنــفــيــذيــة 
للراحل صائب  المفاوضات  »فتح« عن دائــرة 
ــوقـــت  ــــي الـ عــــريــــقــــات، والـــــــــذي كــــــان يـــشـــغـــل فـ
ذاتــــه أمـــانـــة ســـر الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة لمنظمة 
الــتــحــريــر. أمــا المنصب الــشــاغــر الــثــانــي، فهو 
عــادة هي  لعضو مستقل، لكن حركة »فتح« 
الــتــي تــوصــي بـــه، وهـــو دائــــرة الدبلوماسية 
والـــســـيـــاســـات الـــعـــامـــة، الـــــذي كـــانـــت تشغله 
التي  عــشــراوي،  حنان  الفلسطينية  القيادية 
استقالت من منصبها في ديسمبر/ كانون 
من  »فــتــح«  حــركــة  وتبلغ حصة   .2020 الأول 
الــتــحــريــر بشكل  الــتــنــفــيــذيــة لمنظمة  الــلــجــنــة 
رسمي ثاثة مقاعد، يشغلها كل من محمود 
عباس بصفته رئيس اللجنة، وعزام الأحمد، 

ومقعد الراحل عريقات الشاغر حالياً.
ــلـــومـــات الـــتـــي حــصــلــت عــلــيــهــا  وحـــســـب المـــعـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« مـــن مـــصـــادر مــتــطــابــقــة، 
فإن المنافسة الشديدة داخل اللجنة المركزية 
لــحــركــة »فــتــح« هــي عــلــى مــنــصــب أمــانــة سر 
وينظر  التحرير.  لمنظمة  التنفيذية  اللجنة 
لهذا المنصب على أنه المحطة الأقرب لمنصب 
المعلومات  وتفيد  والسلطة.  المنظمة  رئيس 
ــثــــر مــــن عـــضـــو مــــن أعــــضــــاء الــلــجــنــة  ــأن أكــ ــ بــ
المــركــزيــة لــحــركــة فــتــح يــرغــبــون بــتــولــي هــذا 
المـــنـــصـــب، يــتــقــدمــهــم رئـــيـــس هــيــئــة الـــشـــؤون 
ونائب  الــشــيــخ،  حسين  الفلسطينية  المــدنــيــة 
رئــيــس حــركــة فــتــح مــحــمــود الــعــالــول، وأمــين 
سر اللجنة المركزية للحركة جبريل الرجوب، 
محمد  الفلسطيني  الــــوزراء  لرئيس  إضــافــة 
مصادر  وحسب  الطيراوي.  وتوفيق  اشتية، 
ــبـــاس طـــلـــب مــن  ــإن عـ ــ »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، فـ
»مـــركـــزيـــة« حـــركـــة فــتــح أن تـــرشـــح لـــه ثــاثــة 
ــاء، وهـــــو ســـيـــخـــتـــار مــــن بــيــنــهــا اســمــاً  ــ ــمـ ــ أسـ
للمنصب الشاغر لحركة »فتح«. أما إذا كان 
ــادة  ــــوى نــحــو إعــ تـــوجـــه الــلــجــنــة المـــركـــزيـــة أقـ
تــجــديــد الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة كــامــلــة، فحينها 
 
ً
سيرشح عباس اسمين اثنين، أي اسماً بديا

عن عريقات، وآخر بدل عزام الأحمد.
وعــمــلــيــاً، ومــنــذ وفــــاة عــريــقــات، بـــات حسين 
ــــؤول مـــلـــف الــــعــــاقــــات مــع  ــــسـ ــــو مـ الـــشـــيـــخ هـ
الـــولايـــات المــتــحــدة والاحـــتـــال الإســرائــيــلــي، 
ــام أمــــانــــة الــــســــر، مـــثـــل لــقــاء  ــهـ ويــــقــــوم بـــكـــل مـ
وعلى  العالم.  في  المسؤولين  وكبار  السفراء 
الرغم من قــرب الشيخ من عباس، إلا أنــه من 
 لمنصب 

ً
يــكــون طريقه ســهــا أن  المتوقع  غير 

أمانة السر.
في هذه الأثناء، ووفق المعلومات، فإن رئيس 
المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون 
ــاً(، قـــدم اســتــقــالــتــه، الـــعـــام المــاضــي،  )89 عـــامـ
وأكــد مصدر مطلع  الصحية.  بسبب ظروفه 
»العربي الجديد«، أنه يستبعد أن يستطيع  لـ
ــنــــون بـــظـــروفـــه الـــصـــحـــيـــة الـــحـــالـــيـــة أن  الــــزعــ
إلـــى مدينة  يــقــيــم،  يــســافــر مــن الأردن، حــيــث 
رام الــلــه، لــيــتــرأس اجــتــمــاع المــجــلــس المــركــزي 
الــفــلــســطــيــنــي. وأوضــــــح أن الـــزعـــنـــون أرســـل 
رسالة اعتذار حول هذا الأمر للرئيس عباس 

في وقت سابق.
ويعتبر انتخاب مكتب المجلس الوطني الذي 
يضم رئيس المجلس ونائبي الرئيس وأمين 
الــســر، استحقاقاً ضــروريــاً فــي ظــل الــظــروف 
قبل  نائبيه  أحــد  ووفـــاة  للزعنون،  الصحية 
سنوات، وهو ما زاد من الأزمــة الداخلية في 
حركة »فتح«، التي يتنافس بعض أعضائها 

على منصب رئاسة المجلس الوطني.

ــرم الــشــيــخ الــســيــاحــيــة فـــي الـــفـــنـــادق ذات  شــ
الــفــنــادق أو  تــلــك  الــخــمــس نــجــوم، تتحمّلها 
تتحمّلها شــركــات خــاصــة أخــــرى، فـــإن ذلــك 
يعتبر أيــضــاً إهـــداراً لمـــوارد الــدولــة، لأن تلك 
ــنـــادق والـــشـــركـــات هـــي جــــزء مـــن الـــدولـــة  ــفـ الـ
ومن المنظومة الاقتصادية للدولة«. وأكد أن 
»قائمة رعاة النسخة الرابعة لمنتدى شباب 
رسمياً،  المنتدى  إدارة  أعلنتها  التي  العالم، 
تضم مؤسسات وجهات حكومية مثل بنوك 
والبريد  والقاهرة،  ومصر،  المصري،  الأهلي 
بالإضافة  لاتصالات«،  والمصرية  المصري، 

إلى مؤسسات وجهات أخرى.
المنتدى، عن  إدارة  إعــان  المــصــدر  واستغرب 
3 مايين  )نــحــو  مــلــيــون جنيه  بــــ50  تبرعها 
مــيــزانــيــتــهــا  فــائــض  »مــــن  دولار(  ألــــف  و200 
وتمويل  لــدعــم  توجيهها  ليتم  الـــعـــام«،  هـــذا 
مختلف المبادرات التنموية. وتساءل: »كيف 
ــبــــاب، فــــائــــض مــيــزانــيــة  يــــكــــون لمـــنـــتـــدى الــــشــ
، فــمــا بــالــك أن يــكــون هـــذا الــفــائــض 50 

ً
أصــــا

ــه »إذا كــان  مــلــيــون جـــنـــيـــه؟«، مــشــيــراً إلــــى أنــ
ــده 50 مــلــيــون جــنــيــه،  ــ فـــائـــض المــيــزانــيــة وحـ
فهذا يعني أن المنتدى لديه ميزانية ضخمة 
الــدولــة،  تــكــون تحت مظلة  أن  جــداً وطبيعي 
يــقــام تحت رعــايــة رئاسة   

ً
لأن المنتدى أصـــا

الجمهورية«.
فــي السياق، كشفت مــصــادر مــن داخــل إدارة 
المنتدى، عن أن الإدارة »قامت بحجز 6 فنادق 
كبيرة في مدينة شرم الشيخ من ذات الخمس 
المهرجان بالإضافة  نجوم، من أجل ضيوف 
إلى المنظمين والمتطوعين الشباب، وهو عدد 

يتجاوز 5 آلاف فرد«.
ــي الـــلـــجـــنـــة المــنــظــمــة  وكــــــان مـــصـــدر مــطــلــع فــ
للنسخة السابقة من منتدى شباب العالم في 
أواخر عام 2019، قد كشف أن تكلفة النسخة 
الــثــالــثــة مـــن المــنــتــدى تـــجـــاوزت 600 مــلــيــون 
جنيه مصري )نحو 38 مليون دولار(، وسط 
توقعات بارتفاع تكلفة النسخة الحالية من 
المصاحبة لأزمــة  ــراءات  ــ الإجـ المــنــتــدى بسبب 

تفشي جائحة كورونا.
الجديد«  »العربي  لـ خاصة  مصادر  وكشفت 
عن أن الفريق المشرف على إدارة المهرجان، لا 
يزال كما هو منذ انطاقه في العام 2017، على 
الرغم من حذف الأسماء عن الموقع الرسمي 
ــان يــتــصــدرهــا الـــلـــواء  ــتـــي كــ لــلــمــهــرجــان، والـ
الحالي  العامة  المخابرات  عباس كامل مدير 
والمــــديــــر الـــســـابـــق لمــكــتــب الـــســـيـــســـي. وقـــالـــت 
المصادر: »فريق كامل لإدارة المنتدى كما هو 
برئاسة العقيد أحمد شعبان، المسؤول الأول 
عن ملف الإعام والدراما في جهاز المخابرات 
الــعــامــة، وتــســاعــده فـــي ذلـــك نــهــى الــنــحــاس، 
المديرة السابقة للنادي الإعامي الدنماركي 
فــي مــصــر، والــتــابــع لــلــســفــارة الــدنــمــاركــيــة«، 
كانت  الدنماركية  الخارجية  أن  إلــى  مشيرة 
قد فصلتها من منصبها قبل ســنــوات، بعد 
الانتقادات التي وجهت إليها بسبب تضارب 
وعملها  الــدنــمــاركــيــة،  الــحــكــومــة  فــي  عملها 
فــي الــوقــت ذاتـــه فــي منتدى يــخــدم توجهات 

النظام الحاكم في مصر.
وأكــــدت المـــصـــادر أن »نــظــام الــســيــســي يعول 
في قضايا  كثيراً  العالم  على منتدى شباب 
ــال رســــائــــل إلـــــى الــــداخــــل  ــ ــــصـ مــخــتــلــفــة، ولإيـ
والـــخـــارج«. وأشــــارت إلـــى أن »فــكــرة المنتدى 
ليست  أحمد شعبان،  العقيد  بها  جــاء  التي 
ــأي بـــاحـــث مــبــتــدئ في  ــاً فــ بــالــجــديــدة إطـــاقـ
الــتــاريــخ الــحــديــث والمــعــاصــر ســيــجــدهــا في 
ــات الــســيــاســة لــلــرئــيــســين الــعــســكــريــين  ــيــ أدبــ
أنور  ومحمد  الناصر  عبد  جمال  السابقين، 
إذ  كثيراً،  السيسي  أعجبت  لكنها  الــســادات، 
إنـــه يــمــرر مــن خــالــهــا الــعــديــد مــن الــرســائــل، 

وأوكل مهمة تنظيمها للعقيد شعبان«.

تعد مالي من أفقر دول العالم )جويل ساغي/فرانس برس(

السيسي خلال النسخة الثانية من المنتدى عام 2018 )بيدرو كوستا غوميز/فرانس برس(

هناك منافسة شديدة على المنصب الذي كان يشغله عريقات )عباس مومني/فرانس برس(

تعزو مصادر تحدثت 
لـ»العربي الجديد«، 

تأجيل انعقاد 
المجلس المركزي 

الفلسطيني إلى 
خلافات داخل حركة 
فتح، خصوصاً على 

أمانة سر اللجنة 
التنفيذية لمنظمة 

التحرير الفلسطينية، 
المنصب الذي 

كان يشغله صائب 
عريقات، وتحتدم 

المنافسة عليه اليوم 
بين أعضاء الحركة

لتكشف  الشيخ،  إلى شرم  الرابعة  بنسخته  العالم  يعود منتدى شباب 
الحدث  لهذا  رصده  تم  ضخم  تمويل  عن  والتجهيزات  الاستعدادات 

السنوي، وسط تساؤلات عن جدوى إهدار أموال طائلة عليه
الحدثخاص

خلافات داخل حركة 
»فتح« تؤجل انعقاده

مناسبة سنوية لتبذير 
الملايين في مصر

خاصتقرير

تمسّك 
بالمنصبين
تصر قيادة حركة 

»فتح« على أن يكون 
منصب أمانة سر 

منظمة التحرير، ورئاسة 
المجلس الوطني 

الفلسطيني، من نصيب 
الحركة، في استباق 
لأي معارك لخلافة 

الرئيس محمود عباس. 
وهذا الأمر عبرت بعض 
فصائل منظمة التحرير 
عن رفضه في الغرف 
المغلقة، من دون أن 

تبدي ذلك علناً.

طريق حسين الشيخ 
لن يكون سهلاً 

لمنصب أمانة السر

عباس كامل على رأس 
الفريق المشرف على 

إدارة المهرجان

مجدلاني: لا يوجد 
موعد مرتقب لعقد 

المجلس المركزي

احتفظ العسكر بحق 
إعادة النظر بعضوية 
مالي في »إيكواس«

أبدى عباس رغبته 
بعقد لقاء مع وزير 
الخارجية الإسرائيلي

نائب سابق: إدارة 
المنتدى تستغل موارد 

الدولة المصرية

فرضت المجموعة 
الاقتصادية لدول غرب 
أفريقيا عقوبات قاسية 

على مالي، رداً على 
اعتزام العسكر البقاء في 

السلطة

طالب الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس نظيره 

المصري عبد الفتاح 
السيسي، بلعب دور في 
فتح قنوات بين السلطة 

ومسؤولين بحكومة 
الاحتلال

Tuesday 11 January 2022 Tuesday 11 January 2022
الثلاثاء 11 يناير/ كانون الثاني 2022 م  8  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2689  السنة الثامنة الثلاثاء 11 يناير/ كانون الثاني 2022 م  8  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2689  السنة الثامنة



أن  وأعتقد  الهجوم«.  بتطوير  الدبابات  ي 
َ
فرقت

الــســادات أقــدم على ذلــك بعد أن تأكد أن قــدرات 
سورية قد دُمــرت، وأنــه يريد تدمير بقية القوة 
المصري وللشعب  للجيش  يقول  المصرية حتى 
المــصــري: »لــيــس أمــامــي أي خــيــار. هــذا مــا كتبه 
الــلــه عــلــيّ«. ولأن الــعــدو فــاجــأ الــعــرب بـــأن فرقة 
ا 

ً
ألوية« خاف أربعة  الدبابات »باتت مؤلفة من 

بينما   ،1967 في حرب حزيران/يونيو  للوضع 
ظلت الفرقة المصرية مؤلفة من ثاثة ألوية؛ لذا 
حينما هــاجــمــت الــفــرقــة المــصــريــة، فــوجــئــت بــأن 
فدمرت  ألــويــة،   4 مــن  مؤلفة  الصهيونية  الفرقة 
ــة المـــصـــريـــة. طــلــبــت الـــقـــيـــادة الــعــســكــريــة  ــفـــرقـ الـ
المصرية ضم بقية الفرقة إلى جناحَي الجيشين 
الــثــانــي والــثــالــث. وفــي هــذا الــوقــت، عبر أريئيل 
شارون قناة السويس على رأس كتيبة دبابات، 
الــدفــرســوار«، وكان  واستغل ما يُعرف بـ »ثغرة 
من المفروض أن يصل شارون على رأس الكتيبة 
إلى الضفة الغربية خال 8 ساعات، لكنه وصل 
إليها بعد 18 ساعة بسبب الرياح العاتية. بيد 
الــقــيــادة العسكرية  ــا لأن 

ً
أن هـــذا لــم يــغــيّــر شــيــئ
المصرية فقدت المبادأة.

وحين تمكن أول لواء صهيوني من عبور القناة 
الثانية  المصرية  الفرقة  ت 

ّ
غربها، شن والتمركز 

دبــابــات هــجــومًــا على الــقــوات الــتــي نجحت في 
العبور، لكنها دمرت، فقلت لهم: »كنتم تقولون 
لــنــا إن عــــدد الــجــيــش المـــصـــري مــلــيــون ونــصــف 
لي:  فقالوا  الجيش؟«،  بقية  أيــن  جندي،  مليون 
»تــوجــد فــرقــة مــشــاة - فــي هــاكــســتِــب - مــن دون 
آلــــيــــات، وكــــذلــــك الــــحــــرس الـــجـــمـــهـــوري«، فــقــلــت 
بغضب: »طبعًا إذا كان لكل ضابط 7 أو 8 جنود 

لخدمته، فإن معظم الجيش يصبح إداريين«.
بالأخ  اتصلت  الطاهرة،  إلــى قصر  بعد عودتي 
والموقف  توقعناه حصل،  »مــا  لــه:  وقلت  معمّر، 
أخــطــر مــن خــطــيــر«. فــأســرعــت فــي الــيــوم نفسه 
عــائــدًا إلـــى ليبيا، ومـــن المــطــار ذهــبــت إلـــى بيت 
عوض حمزة عضو مجلس قيادة الثورة، حيث 
انتظاري.  فــي  القيادة  الأخ معمّر وأعــضــاء  كــان 
ــوة بـــالمـــوقـــف، فــاتــصــل الأخ مــعــمّــر  ــ أبــلــغــت الإخــ

ــديــــن  ــيـــــس بــــومــ ــ ــرئـ ــ ــالـ ــ بـ
وقـــال لــه: »مــا توقعناه 
حــــــــــــصــــــــــــل. الــــــــــــقــــــــــــوات 
الــــصــــهــــيــــونــــيــــة عـــبـــرت 
الــقــنــاة، وهـــي تحاصر 
القوات المصرية وتهدد 
القاهرة، علينا أن ننفذ 
ميثاق حاسي مسعود 
ونعلن المقاومة ورفض 
ثم طلبنا  الاستسام«. 
ــــوات  قـ ــل  يــــرســ أن  ــه  ــنـ مـ
ــلــــى وجــــه  ــة عــ ــ ــريـ ــ ــزائـ ــ جـ
ـــة. ثــــــم اتـــصـــل  ــ ــرعـ ــ ــســ ــ الــ
بــالــرئــيــس  مــعــمّــر  الأخ 
الــيــوغــســافــي جــوزيــف 
تيتو وأعلمه بالموقف، 
وطلبنا منه أن يبيعوا 
مـــن  كـــــمـــــيـــــة  أي  لــــــنــــــا 

من  أو  اليوغسافي  الجيش  دبــابــات  احتياطي 
مخزونه، واستطعنا بسرعة فائقة تجهيز ألف 
دبــابــة. ثــم قــررت أنــا والأخ معمّر أن نذهب إلى 
مــصــر لــقــيــادة المــقــاومــة، وأعـــددنـــا لــهــذا الــغــرض 
شــيــفــرة خــاصــة لــاتــصــال بــلــيــبــيــا. أرســلــنــا إلــى 
ألــف صـــاروخ حديث  مصر على عجل نحو 40 
مضاد للدبابات، وقرّرنا تعبئة قواتنا على أمل 
وبالفعل سافرت  عــربــيًــا.  ــا 

ً
مــوقــف ذلــك  أن يخلق 

أنــا والأخ معمّر إلــى مصر، وتوجهنا من مطار 
القاهرة إلى قصر العروبة واجتمعنا بالسادات. 
ــا نجلس فــي الــشــرفــة، وكـــان الــســادات يراقب 

ّ
كــن

الأسلحة،  الــذي يحمل  الــروســي  الجوي  الجسر 
يهبط ويطير من مطار القاهرة، فقال السادات: 
ــا عـــبـــد الــــســــام بـــكـــم تــــريــــدون أن  ــمّـــر، يــ ــا مـــعـ ــ »يـ
ــنـــاة؟«، فنظرنا  ــقـ تــســاهــمــوا فـــي تــعــمــيــر مــــدن الـ
ــقــــوات الــصــهــيــونــيــة  بـــذهـــول إلـــيـــه وقــلــنــا لــــه: »الــ
ــقــــوات المــصــريــة  غــــرب الـــقـــنـــاة وهــــي تــحــاصــر الــ
الــقــاهــرة؟«، فقال: »لا، هــذا لا يهم. قولوا  وتهدد 
لي بكم تريدون أن تساهموا؟«، ثم قال: »روح يا 
تقولون،  ما  عني  قولوا  السام  عبد  ويــا  معمّر 
أنني انهزامي، استسامي. توبة. بطلت أحارب 

اليهود. دول اليهود ما يتحاربوش«. 
.........

المؤتمر الإسلامي والقمة 
العربية و»عودة مصر«

فــي الــفــتــرة 16-19 كــانــون الــثــانــي/يــنــايــر 1984، 
القمة  مؤتمر  المغربية  البيضاء  الـــدار  فــي  عُــقــد 
الإســامــيــة الـــرابـــع. تـــمّ الــتــرتــيــب لــعــقــد المــؤتــمــر 
بــحــيــث يــســبــق عــقــد مــؤتــمــر الــقــمــة الــعــربــيــة في 
الأردن. كان الموضوع الرئيس هو »عودة مصر« 
إلـــى المــؤتــمــر الإســـامـــي. فــي هـــذا المــؤتــمــر مثلت 
ا. 

ً
مُسبق مُــعــدّة  المؤتمر مسرحية  كــان  ليبيا.  أنــا 

وكــان من الواضح لي خال جلسات المؤتمر أن 
الأمير فهد بن عبد العزيز والملك الحسن الثاني 
 مـــن الـــرئـــيـــس الــغــيــنــي أحــمــد 

ًّ
ــا ــ كـــانـــا يــلــقــنــان كـ

سيكاتوري والرئيس الباكستاني محمد ضياء 
مسألة  يظهران  بحيث  كــل جلسة،  قبيل  الــحــق، 
عــــودة مــصــر كــأنــهــا مــطــلــب إســـامـــي. الحقيقة 
ــا  ــا وعــربــيًّ أن عـــودة مــصــر كــانــت مطلبًا أمــيــركــيًّ
ــا. كــان الجميع فــي طـــرف، وأنـــا فــي طرف  رجــعــيًّ
آخر. كنت أقاتل ضد »عــودة مصر« إلى منظمة 
المـــؤتـــمـــر الإســــامــــي، لأنـــنـــي كــنــت أعـــــرف جــيــدًا 
الــدول  إلــى جامعة  كــانــت مقدمة لعودتها  أنــهــا 

67
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قبل أن يــقــوم أنـــور الــســادات بــزيــارتــه الشهيرة 
إلى فلسطين المحتلة في تشرين الثاني/ نوفمبر 
على  ليبيا  مع  عسكرية  مواجهة  افتعل   ،1977
الــحــدود فــي حــزيــران/يــونــيــو، وكـــان السبب في 
ا صلبًا من 

ً
ذلــك، إدراكــه أنه سوف يواجه موقف

خطوته  تعتبر  ســـوف  ليبيا  وأن  الــفــاتــح،  ثـــورة 
لــأمــة. وهــكــذا، ومــن دون  هــذه خيانة صريحة 
الحدود  قــوات مصرية عند  بــدأت  إنـــذار،  سابق 
وإلقاء  الليبية  الشرطة  مقارّ  بمداهمة  ليبيا  مع 
داخــل  إلــى  ونقلهم  الأفــــراد،  القبض على بعض 
ا على هذا الاعتداء السافر  الحدود المصرية. وردًّ
الشريف،  الكبير  عبد  العقيد  قــام  المــبــرر،  وغير 
بعملية عسكرية  العسكرية،  طبرق  منطقة  آمر 
ن 

ّ
خاطفة اجتاز خلالها الحدود المصرية، وتمك

من إلقاء القبض على بعض الأفراد من الشرطة 
آمــر كتيبة مدفعية 155  مــن  ثــم طلب  المصرية، 
الحركة - وصــواريــخ »غـــراد« استهداف  - ذاتية 
المـــواقـــع المــصــريــة. فــي هـــذا الــوقــت تــحــركــت قــوة 
عــســكــريــة مــصــريــة فـــي اتـــجـــاه قــريــة إمــســاعــد، 
فــاســتــهــدفــتــهــا مــدفــعــيــتــنــا. وهـــاجـــمـــت كــتــيــبــة 
القوة، وقد تكبدت كتيبتنا بعض  الدبابات هذه 

الخسائر.
إلى  النهاية، انسحب المصريون وتراجعوا  وفي 
الواقع، كنت أشــرف بنفسي  داخــل الحدود. في 
ــة والــغــريــبــة  ــقـــززة والمـــؤلمـ عــلــى هـــذه المــواجــهــة المـ
عــدم تمكين  أمــام معادلة صعبة:  وقــد وجدتني 
الــســادات مــن تحقيق أي »انــتــصــار« وهــمــي، أو 
شــكــلــي، وفـــي الآن ذاتــــه مــحــاصــرة »المـــؤامـــرة« 
ا 

ً
أيض الــحــدود. وهكذا  ووأدهـــا في مهدها على 

المــصــري بمهاجمة مهبط  الــطــيــران  قـــام ســـلاح 
الــطــائــرات فــي قــاعــدة جــمــال عبد الــنــاصــر، كما 
ولحسن  الليبيين.  الطيارين  نــوم  غــرف  قصف 
الحظ لم تقع خسائر بشرية لأننا قمنا بتغيير 
ــــك، أخــبــرنــي بعض  أمــاكــن نــومــهــم. وفـــي إثـــر ذل
كانوا  المصريين  الطيارين  أن  الليبيين  الضباط 
المــنــتــشــرة من  فـــوق قــواتــنــا  يــقــومــون بالتحليق 
طــبــرق إلـــى الـــحـــدود مـــع مــصــر، ولــكــنــهــم كــانــوا 
يــلــقــون بــحــمــولاتــهــم مـــن الــقــنــابــل والـــصـــواريـــخ 
بعيدًا عن قواتنا. هذا هو معدن الشعب المصري 

والجندي والضابط المصري.
في إحدى ليالي هذا الاشتباك الحدودي، انقطع 
الاتصال مع قواتنا في الجغبوب، فقال لي الأخ 
معمّر: »السادات احتل الجغبوب«، فقلت له: »لا، 
من المؤكد أن هناك قوة عسكرية محدودة العدد 
محمولة بطائرات عمودية، جرى إنزالها بالقرب 
مــن قــواتــنــا«. وأضــفــت: »إن الــقــوة المتمركزة في 
أن سبب  وأعتقد  عنها،  للدفاع  كافية  الجغبوب 
انقطاع الإرسال أن الجندي المكلف باللاسلكي، 
ليشارك  الجهاز وذهــب  تــرك  ولــشــدّة حماسته، 
وبالفعل،  المهاجمة«.  المصرية  القوة  في مقاومة 

ــال الـــلاســـلـــكـــي مــع  ــاد الاتــــصــ ــ ــــي الـــصـــبـــاح عـ وفـ
أن ثلاث طائرات  المنطقة  آمر  الجغبوب، وأبلغنا 
مــروحــيــة أنــزلــت قـــوة مـــحـــدودة وتــبــادلــنــا معها 
انتهاء المواجهة،  النار، ثم انسحبت. بعد  إطلاق 
أنني  اعتقدوا  القيادة  وأعضاء  معمّر  الأخ  ولأن 
أدرت المواجهة على نحوٍ جيد، فقد تقرر منحي 

شهادة الأركان.
أن  بعد  الثاني/نوفمبر 1977،  وفي 19 تشرين 
أعلنت وكــالات الأنباء إقلاع طائرة الخائن أنور 
الـــســـادات إلـــى فلسطين المــحــتــلــة، شــاهــدت على 
الطائرة  مــن  يهبط  الــســادات  التلفزيون  شــاشــة 
بالأخ  اتصلت  الفور،  على  الصهاينة.  ويصافح 
معمّر، وكان في سرت. قلت له: »لا بد من إقامة 
انهيار  لمنع  التقدمية  العربية  الـــدول  مــن  ل 

ّ
تكت

إلى  أذهــب  ثم أضفت: »ســوف  العربي«،  الموقف 
»السادات  لي:  فقال  والجزائر«.  والعراق  سورية 
لم يقرر الذهاب إلى الصهاينة لو لم يكن متأكدًا 
أنه لا يمكن أن تجتمع دولتان ضده«. ومع ذلك 
أصررت على السفر، وقلت: »نحن لا نيأس ولا 
ــاول«، فقال  ــ الـــواقـــع، ســـوف أحـ لــأمــر  نستسلم 
ا: »اذهــب رشــادة في بئر )أي أن   شعبيًّ

ً
لي مثلا

محاولتك هذه مثل التفتيش عن حجر في بئر(«.
أقــلــعــتْ طــائــرتــي فــي الــيــوم نــفــســه إلـــى دمــشــق. 
والفلسطينيين  السوريين  موافقة  على  حصلت 
إلى  ثم سافرت  العربي«،  »التكتل  على مشروع 
»جبهة  لإقامة  اشترطوا  العراقيين  لكن  الــعــراق. 
رفــــض« أن تــعــلــن ســوريــة رفــضــهــا الـــقـــرار رقــم 
العراقيون  وافــق  مني،  إلــحــاح شديد  بعد   .242
على حــضــور اجــتــمــاع بــهــذا الــخــصــوص، ولكن 
ــدًا من  الــرئــيــس. أرســلــوا وفـ ليس على مستوى 
الثورة. من  قيادة  في مجلس  بارزين  عضوين 
العراق سافرت إلى الجزائر واجتمعت بالرئيس 
بــومــديــن. وافــــق بــومــديــن عــلــى »تــشــكــيــل جبهة 
ــي: »حــيــنــمــا كــنــت أســتــمــع إلــى  ــ ــال ل ــ ــــض« وقـ رفـ
ــاء وهــــي تــبــث خــبــر ســفــر طــائــرة  ــبـ وكـــــالات الأنـ
في  أقـــول  كنت  المحتلة،  فلسطين  إلــى  الــســادات 
نفسي: السادات سيعود من الجو. وأنه لن يكمل 
ـــا شــاهــدت طــائــرتــه تهبط فــي مطار 

ّ
الــرحــلــة. ولم

بن غوريون، فقدتُ صوابي وتصرفت كمواطن 
ــادي وكــســرت الــتــلــفــزيــون«. وبــالــفــعــل، نتيجة  عـ
لهذه المبادرة، اجتمعت ليبيا وسورية والجزائر 
والـــعـــراق والــيــمــن الــجــنــوبــي ومــنــظــمــة الــتــحــريــر 
الفلسطينية في طرابلس في الفترة 2-5 كانون 
ــان غير  الـــعـــراق كـ لــكــن  الأول/ديــســمــبــر 1977، 
جــادٍّ في تأسيس جبهة صمود، وظــل يشترط 
أن تعلن سورية رفض القرار الأممي رقم 242، 
ــد أنـــه مــســتــعــد لــرفــض  ــان ردّ الــرئــيــس الأســ وكــ
دعمٍ  من  المواجهة  أسباب  تؤمّن  الــقــرار، حينما 
الــعــراق.  انسحب  ولــذلــك  واقــتــصــادي؛  عسكري 

ومع ذلك تشكلت جبهة »الصمود والتصدي«. 

اشتباك حدودي

عبد السلام جلود

مــذكــرات رئيس  مــن  الأولـــى  الحلقة  تعلقت 
الــوزراء الليبي الأسبق، عبد السلام جلود، 
في »العربي الجديد« بالتهيئة لثورة الفاتح 
1969 في ليبيا. وفي الحلقة التالية، يتحدث عن علاقة 
الحكم في ليبيا بعد تلك الثورة مع مصر والعلاقة مع 
جمال عبد الناصر وعن حرب أكتوبر والاتصالات مع 

أنور السادات منها وأحداث مهمة أخرى.

العلاقة مع مصر واللقاء 
الأول مع عبد الناصر

كنت أول عضو في قيادة الثورة يقابل الرئيس 
جــمــال عبد الــنــاصــر. كــان ذلــك بعد نــجــاح ثــورة 
الفاتح بشهر واحد فقط، أي في تشرين الأول/
إلى  إلى مصر في طريقي  أكتوبر 1969. ذهبت 
التي  الــثــورة  احتفالات  فــي  للمشاركة  الــســودان 
قـــادهـــا الــنــمــيــري. تــوجــهــت لــلــقــاء عــبــد الــنــاصــر 
فــور وصــولــي مــطــار الــقــاهــرة، وكــنــت أعتقد أنه 
توقفت  الرئاسي.  المكتب  في  يستقبلني  ســوف 
ني من المطار أمام منزله. نزلت 

ّ
السيارة التي تقل

مـــن الــســيــارة وفــوجــئــت بـــوجـــود الــرئــيــس قــرب 
بـــاب الــســيــارة. احتضنني بــقــوة، وكــنــت أرتـــدي 
مــابــســي الــعــســكــريــة. ولــهــول المــفــاجــأة، سقطت 
»طاقيتي« العسكرية وانزلقت عصاي من يدي. 
والمحبة.  بالتقدير  ومفعمًا  ا  حـــارًّ ترحيبه  كــان 
لــم يحضره   

ً
مــطــولا الــفــور عقدنا اجتماعًا  على 

الناصر: »يقول  أحــد ســوانــا. قلت للرئيس عبد 
لــك الأخ معمّر والإخـــوة فــي الــقــيــادة، مــاذا نريد 
لأجل محاربة اليهود؟«، فردّ عليّ بسرعة: »نريد 
طــائــرات قــاذفــة مــقــاتــلــة«. صــدمــنــي الــــردّ؛ لأنني 
 الـــتـــوازن مــع الــعــدو، هــو تـــوازن 

ّ
كــنــت أؤمـــن بـــأن

اجــتــمــاعــي يتمثل فــي تــحــريــر الإنــســان العربي 
 الصراع هو 

ّ
سياسيًا وثقافيًا واجتماعيًا، وبأن

بين إرادتين، إرادة منتصرة وإرادة مهزومة، وأن 
الثورة.  الواقع العربي يأتي من انتصار  تغيير 
ومــــع ذلــــك قــلــت لــــه: »أنــــا ذاهــــب لـــشـــراء طــائــرات 
المـــيـــراج مــن فــرنــســا بــعــد عــودتــي مــن الـــســـودان، 
ــا متخصّصًا  فــأرجــو أن تــجــهــز لــي طــاقــمًــا فــنــيًّ
يضع مواصفات الطائرة ليتولى الجانب الفني 
الصفقة، وهُــم سيكونون  المــفــاوضــات لعقد  مــن 
ضــمــن الـــوفـــد الــلــيــبــي«، فــضــحــك الــرئــيــس عبد 
ــا: »أنــتــم شــبــاب صغار  الــنــاصــر وقـــال لــي حــرفــيًّ
تكون  المــيــراج  السياسة. مش ممكن  تفهمون  لا 
عندنا وعند العدو«. لكنني أصررت على موقفي 
وأكــــدت لــه بــأنــنــي ســأذهــب عــلــى رأس وفـــد إلــى 
فرنسا لأبحث هذا الأمر. ولما عدت من السودان، 
ا فنيًا 

ً
وجدت الرئيس عبد الناصر قد عيّن فريق

ا. وبالفعل ذهــبــت إلــى فرنسا فــي زيــارة 
ً
مــمــتــاز

سرية على رأس وفد ليبي، بجواز سفر عادي، 
وباسم مستعار تحت غطاء »وفد زراعي«. بدأت 

ــر الــــدفــــاع ميشيل  ــ المــبــاحــثــات بــيــنــي وبــــين وزيـ
الفني  الفريق   

ّ
أن الفرنسيون  واكتشف  دوبريه، 

المرافق لي، والذي وضع المواصفات لكل الأجهزة 
الــتــي يمكن أن تــضــاف إلـــى الــطــائــرة، هــو فريق 
مـــصـــري؛ ولـــــذا مـــازحـــنـــي الــفــرنــســيــون قــائــلــين: 
»جلود. عندكم فنيون ممتازون ويملكون خبرة 

كبيرة بطائرات الميراج؟«.
كانوا يريدون أن يقولوا لي: »نحن نعرف أنهم 
مـــصـــريـــون«. كــنــت أقـــيـــم فـــي فـــنـــدق مـــن الـــدرجـــة 
الـــثـــالـــثـــة، وكـــــان ضـــبـــاط المـــخـــابـــرات الــفــرنــســيــة 
يقومون بالتغطية على الوفد بتغيير الفنادق. 
كـــانـــت الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة والـــرئـــيـــس جـــورج 
بومبيدو شجاعين، وكانا يطلبان الحفاظ على 
لخوفهم  الاتفاق  توقيع  حتى  المباحثات  سرية 
مــن الــضــغــوط الإســرائــيــلــيــة والأمــيــركــيــة، وكــان 
إقــدام الرئيس بومبيدو على عقد هذه الصفقة 

يعبّر عن شجاعة غير عادية.
......

الفرنسي  الجانب  منا 
ّ
أن يسل المفروض  كان من 

13 طائرة ابتداءً من السنة الأولى، لكنني تمكنت 
مـــن زيـــادتـــهـــا إلــــى 28 طـــائـــرة، كــمــا تــمــكّــنــت من 
الأســعــار بنحو 22 مليون دولار، وزدت  خفض 
مدة الدفع من 4 إلى 6 سنوات، على أن يستمر 
الدفع من دون أي زيــادة لمدة سنتين إضافيتين 
بــعــد نــهــايــة الــتــســلــيــم، وذلــــك لنضمن اســتــمــرار 
تأمين قطع الغيار والمساعدة الفنية والتدريب. 
كانت قيمة الصفقة تزيد على 120 مليون دولار، 
وهي أكبر صفقة تبرمها فرنسا، وتتضمن 110 
طائرات »ميراج-5« و»ميراج-3«. طلبت من وزير 
الدفاع الفرنسي أن يعطيني رسالة تضمن فيها 
المــتــفــق عليها هــي نفسها  الـــــوزارة أن الأســـعـــار 
وبالفعل،  الفرنسي.  الجيش  بها  يشتري  التي 
قيل مدير المبيعات العسكرية 

ُ
أعطاني الرسالة. أ
تل.

ُ
الفرنسي، ثم ق

.....
 

ً
ــان مـــن المـــفـــروض أن تـــحـــدث الــصــفــقــة تــحــولا كــ
 في مجرى الصراع العربي - الصهيوني، 

ً
هائا

فقد رفعت معنويات الأمة العربية كلها، وعبّرت 
عـــن قـــــدرة ثـــــورة الـــفـــاتـــح عــلــى تــغــيــيــر المـــوازيـــن 
إرادة  إرادتــــــــين،  بـــين  الـــقـــتـــال  والمـــعـــطـــيـــات. ولأن 
النصر وهي الإرادة الصهيونية،  مُصمّمة على 
لم  الــصــفــقــة  فــــإن  المـــهـــزومـــة،  الــعــربــيــة  والإرادة 
تحدث الأثر المأمول. لكنها كسرت احتكار العدوّ 

الصهيوني للساح الغربي.

زيارة عبد الناصر لليبيا 
و»مشروع روجرز«

الــعــربــيــة فــي ليبيا متعطشة  الــجــمــاهــيــر  كــانــت 
ومتلهفة للقاء الرئيس جمال عبد الناصر. في 
27 كانون الأول/ديسمبر 1969، زار عبد الناصر 
بنغازي  في  الليبية  الجماهير  فخرجت  ليبيا، 

عـــن بــكــرة أبــيــهــا فـــي كــتــل بــشــريــة هــائــلــة. كــانــت 
تتجه مــن مطار بنينا إلــى مقر الإقــامــة، وكذلك 
في طرابلس من المطار إلى قصر الضيافة. كنت 
نستقل سيارة  الــنــاصــر  وعــبــد  معمّر  والأخ  أنــا 
ــان المــوكــب  ــ »لانــــدروفــــر صـــالـــون مــكــشــوفــة«، وكـ
الهائلة  البشرية  الكتل  أمــام  باستمرار  يتوقف 

المتدفقة. 
..........

كان الخاف الوحيد مع عبد الناصر يدور حول 
الثاني/نوفمبر  تشرين  فــي  روجـــرز«  »مــشــروع 
1969، قــام الأخ معمّر بــزيــارة الــقــاهــرة وبــغــداد. 
كانت ليبيا والعراق من أشدّ معارضي المشروع. 
حــــاول حـــزب الــبــعــث فـــي الـــعـــراق اســتــغــال هــذا 
الناصر،  عبد  على  الهجوم  لتصعيد  المــشــروع، 
لــيــس مــن منطلق »مــعــارضــة المـــشـــروع«، بــل من 
منطلق »المزايدة على عبد الناصر«؛ لأنه انتزع 
ا نعي هذا الجانب 

ّ
زعامة القومية العربية، وكن

من معارضة العراق لمشروع روجرز، حين سعى 
لجرّنا إلى المواجهة مع عبد الناصر.

وفاة عبد الناصر 
ومرحلة السادات

أيــلــول/ســبــتــمــبــر 1970، أذاعــــت وكـــالات  فــي 28 
ــاة عــبــد الــنــاصــر المــفــاجــئــة. عند  الأنـــبـــاء نــبــأ وفــ
ســمــاعــنــا الــنــبــأ، ســافــرنــا عــلــى الـــفـــور أنـــا والأخ 
ــدد مــــن أعــــضــــاء الـــقـــيـــادة إلـــى  ــ مـــعـــمّـــر ومـــعـــنـــا عـ
القاهرة. كان وقع الوفاة كالصاعقة علينا. كانت 
فاجعة كبرى أو كارثة قومية. لقد أكدت الأحداث 
ا 

ّ
كن بالفعل فاجعة قومية.  أنها كانت  بعد ذلك 

نعتبر عبد الناصر هو الأب الروحي لحركتنا، 
عــلــى الــرغــم مــن أنــنــا لــم نــتــصــل بــه قــبــل تفجير 
ا نعرف همومه بعد هزيمة عام 1967، 

ّ
الثورة. كن

ولــم نكن نرغب فــي إشغاله بهمومٍ أخـــرى، كما 
بمنزلة  الــثــورة  تكون  أن  على  ا نحرص 

ّ
كن أننا 

مفاجأة سارة له. كان عبد الناصر، على المستوى 
الشخصي والعاطفي، يعني الكثير لنا؛ أما على 
ــان لــنــا بــمــنــزلــة مُلهم  المــســتــوى الــقــومــي، فــقــد كـ
لــلــثــورة والــقــومــيــة مــن عـــدن إلـــى الــجــزائــر، ومــن 

المحيط إلى الخليج.
ــــن، وقـــبـــل أن نــركــب  ــــدفـ ــم الـ ــراســ ــاء مــ ــهـ ــتـ بـــعـــد انـ
السيارات، أمسك السادات بيدي شعراوي جمعة 
وســـامـــي شــــرف، وقــــال لــنــا: »يـــا مــعــمّــر، يـــا عبد 
الــســام، خلي شــعــراوي وســامــي شــرف يضعوا 
يدهم في يدي. ونكمل على طريق عبد الناصر«. 
كــــان تــعــيــين عــبــد الـــنـــاصـــر لـــلـــســـادات نـــائـــبًـــا له 
ا نعرف السادات، فقد زار 

ّ
بمنزلة مفاجأة لنا. كن

ليبيا في طريقه لحضور مؤتمر القمة العربية 
 1967 هزيمة حزيران/يونيو  كانت  المغرب.  في 
ــه، وقـــد صـــدق حسين  كصاعقة نــزلــت عــلــى رأســ
الــشــافــعــي حـــين قـــــال: »عـــبـــد الـــنـــاصـــر مــــات عــام 
1967«. استغل الــســادات، وزوجــتــه، ضعف عبد 

الــوقــت، وقــدّمــا نفسيهما على  الناصر فــي هــذا 
أنــهــمــا يــحــرصــان ويــعــطــفــان عــلــيــه. قــيــل لـــي إن 
المعصورة، وإن  الجبنة  كــان يحب  الناصر  عبد 
القائمين على خدمته في الفترة الأخيرة، كانوا 
ــه فــــي بــيــت  ــ ــروهـــا لــــه يــكــتــشــفــون أنـ كــلــمــا أحـــضـ

السادات، فكانوا يأخذونها إليه هناك«.
بعد وفاة عبد الناصر، كثفنا جهودنا مع مصر 
وســوريــة من أجــل إقامة وحــدة. وافــق الــســادات، 
ا نضغط بقوة من أجل ذلك، ثم اتفقنا على 

ّ
وكن

اكتشفنا  الــثــاث، لكننا  الــدول  إقامة اتحاد بين 
أن الــســادات وافــق على ذلــك في عملية تكتيكية 
ــد سلطته ويــقــضــي عــلــى الــنــاصــريــين، ثم 

ّ
لــيــوط

ليمهد لانقاب 15 أيار/مايو 1971.
.........

حرب »أكتوبر الكارثية«
ا السادات أن تبرم ليبيا 

ّ
في عام 1972، طلب من

صفقة صواريخ متحركة »كروتال« مع فرنسا، 
لترافق القوات في أثناء تقدمها في سيناء؛ ذلك 
يملك صواريخ  يكن  لــم  السوفياتي  الاتــحــاد  أن 
مماثلة لها، فذهبت إلى فرنسا وأبرمت الصفقة. 
قامت ليبيا بدورٍ رائد في دعم الجبهة المصرية، 
ــراج«، كــمــا اشــتــريــنــا  ــيــ ــا بـــطـــائـــرات »مــ ــاهـ فـــزوّدنـ
القوات  عليها  التي عبرت  الجسور  أوروبـــا  مــن 
ــا 

ً
المــصــريــة »قـــنـــاة الـــســـويـــس«، واشــتــريــنــا أيــض

ــقــــوارب الـــتـــي اســتــخــدمــتــهــا الـــقـــوات المــصــريــة  الــ
ــة الــلــيــلــيــة  ــ ــرؤيـ ــ  عــــن أجــــهــــزة الـ

ً
لـــلـــعـــبـــور، فــــضــــا

البنفسجية(،  وفوق  الحمراء  والأشعة  )بالليزر 
كــمــا شــاركــنــا بـــلـــواء لمــدفــعــيــة مــتــحــركــة بــقــيــادة 
القناة.  عبر  مــن  أول  وهــي  المــقــدم خليفة حفتر، 
ــم تـــكـــن تــمــتــلــك »مـــدفـــعـــيـــة ذاتـــيـــة  ولأن مـــصـــر لــ
ــار 155  ــيـ ــذه مــدفــعــيــة حـــديـــثـــة عـ ــ الــــحــــركــــة«، وهــ
مليمترًا، فقد اشتريناها من إيطاليا وساهمنا 

بها في الحرب.
وقبيل حرب 6 تشرين الأول/أكتوبر 1973، بأيام 
)25 أيلول/سبتمبر 1973(، كنت في مصر أقيم 
فــي فــنــدق »الــشــيــراتــون«. جــاءنــي أشـــرف مــروان 
ــاوزك بــســرعــة«، فذهبت  ــادات عــ وقـــال لـــي: »الـــسـ
الفندق، وجدته  الــســادات بالقرب من  إلــى منزل 
التقليدي  المصري  الجلباب  يرتدي  الشرفة  في 
ــان يــضــع ســاقــيــه فــوق  ــ والــغــلــيــون فـــي فـــمـــه، وكـ
وعقليته.  تصرفاته  في  الخديوي  إنــه  الطاولة. 

قال لي:
»يــا عبد الــســام، أنتم مــش ح تصدقوني، وأنــا 
مش ح أقول لك عن موعد الحرب؛ إنما لن يزيد 
عن أصابع اليدين، وأنا بعد الحرب ح أنصفكم 
أمام الأمة العربية على الدور والجهد الذي قمتم 
به من أجل المعركة«، ثم أضاف: »أنا عاوز منكم 
، أن تــزودونــي بسرب ميراج آخر؛ 

ً
4 أشياء: أولا

ثــانــيًــا، أن تــزودونــي بالنفط والــغــاز طـــوال أيــام 
ا، أن تشكل ليبيا قاعدة خلفية لي، 

ً
الحرب؛ ثالث

وأن أنقل كل السفن وطــائــرات النقل إلــى ليبيا؛ 

وأخيرًا، أن تزودوني برعيل صواريخ ›الكروتال‹، 
فقلت  الإسماعيلية«.  فــي  أضعه  أن  أريــد  لأنني 
لـــه: »أنـــا مــوافــق عــلــى الــطــلــبــات الــثــاثــة الأولـــى، 
›الــكــروتــال‹، فهو  الطلب الأخير بخصوص  أمــا 
ثاث عربات قتال وعربة قيادة، ومعنى هذا أن 
فرنسا ستلغي الصفقة، أي ستلغي 200 قطعة 
»كــروتــال«. وســوف نخسر الصفقة، وأنتم قلتم 
إنكم تــريــدون ›الــكــروتــال‹ كــدفــاع جــوي متحرك 
عــنــد الــتــقــدم فــي ســيــنــاء«. كـــان الـــســـادات يعرف 
أنــه يقوم بـ »حــرب تحريك« بالاتفاق مع هنري 
أنــه لن يكون هناك تقدم في  كيسنجر، ويعرف 
ســيــنــاء. لمــا عـــدت إلـــى ليبيا، أبــلــغــت الأخ معمّر 
بـــالأمـــر، فــقــال لـــي: »هـــذا صــحــيــح. ولــكــن حينما 
لــم نــزوده  أنــنــا  الهزيمة  يــهــزم سيقول إن سبب 

بهذه العربات«.
اتفقنا عــلــى أن نــرســل إلــيــه رســالــة نــقــول فيها: 
»إن هذا الأمر سيقود فرنسا إلى إلغاء الصفقة، 
لن  القيادة  ›الكروتال‹ وعربة  وإن ثاث عربات 
ا من نتيجة المعركة«. بعد ذلك، اتصل 

ً
تغير شيئ

له:  وقــال  هاتفيًا  بومدين  بالرئيس  معمّر  الأخ 
ــا أن 

ّ
»الــســادات قـــرّر الــحــرب الــكــارثــيــة، وطــلــب مــن

 الــســادات 
ّ
نبلغك بــقــرار الــحــرب«. فــي الــواقــع، إن

ا الاتصال بالرئيس بومدين، ولكن 
ّ
لم يطلب من

بومدين كــان يقول دومًــا: »لا يمكن للجزائر أن 
تشترك فــي حــرب لا علم لها بــهــا، ولــم تستشر 
بقرار  بومدين  علم 

ُ
ن أن  ارتأينا  ولــذا،  بشأنها«. 

ـــا ســلــبــيًــا مــن 
ً
الـــــســـــادات؛ حـــتـــى لا يــتــخــذ مـــوقـــف

أن يقوم بومدين  الــحــرب، ولأنــنــا حرصنا على 
ــا نــعــرف 

ّ
بتنفيذ »اتـــفـــاق حــاســي مــســعــود«. كــن

ا نتيجة الحرب. وبالفعل؛ فبعد مضي أقل 
ً
مسبق

من عشرة أيام من اجتماعي بالسادات، سمعنا 
عــبــر الأخـــبـــار بــبــدايــة الـــحـــرب. قـــرّرنـــا أن يــوجــد 
باستمرار أحد أعضاء مجلس قيادة الثورة في 
مصر، ليتابع عن قرب مجريات الحرب، فذهب 
 بشير هواري، ثم ذهب عمر المحيشي. وفي 

ً
أولا

أواخـــر أيـــام الــحــرب، سمعنا مــن إذاعـــة القاهرة 
ا للقوات المسلحة المصرية يقول: »إن قواتنا 

ً
بيان

ــا غــــرب الـــقـــنـــاة«، فعرفنا  ــاريًـ  ضـ
ً

تــخــوض قـــتـــالا
عــلــى الـــفـــور أن الـــكـــارثـــة قـــد حـــلـــت، وأن الـــقـــوات 

الصهيونية عبرت القناة.
.........

توقفت القوات المصرية عند ضفة القناة، بحسب 
اتفاق السادات مع كيسنجر، وكان يريد من ذلك 
إعطاء نصر معنوي للجيش المصري. وهكذا ركز 
حافظ  فكان  سورية؛  على  هجومهم  الصهاينة 
ــــد يـــصـــرخ ويــطــالــب الــــســــادات بــاســتــئــنــاف  الأسـ
الهجوم لتخفيف الضغط على الجبهة السورية. 
أن تكون حــرب تشرين  لقد كانت ســوريــة تريد 
الأول/أكتوبر 1973 كحرب تحرير؛ بينما أرادها 
السادات حرب تحريك. قالوا لي: »تحت إلحاح 
حــافــظ الأســـــد، أمــــر الــــســــادات بــــأن تــقــوم إحـــدى 

يصدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب »الملحمة«، مذكرات رئيس 
الوزراء الليبي الأسبق عبد السلام جلود. تختار »العربي الجديد« أجزاء منه، وتنشرها 

مصر  مع  العلاقة  عن  جلود  يتحدث  الثاني  الجزء  في  متتالية.  حلقات  خمس  في 
ومشروع روجرز وقضايا أخرى

كانت الجماهير 
في ليبيا 

متعطشة 
ومتلهفة للقاء 

الرئيس جمال عبد 
الناصر. في 27 

كانون الأول 1969، 
زار عبد الناصر 

ليبيا، فخرجت 
الجماهير في 

بنغازي عن بكرة 
أبيها في كتل 

بشرية هائلة. 
كانت تتجه من 

مطار بنينا إلى مقر 
الإقامة، وكذلك 
في طرابلس من 
المطار إلى قصر 

الضيافة. كنت 
أنا والأخ معمّر 

وعبد الناصر 
نستقل سيارة 

»لاندروفر صالون 
مكشوفة«، 

وكان الموكب 
يتوقف باستمرار 

أمام الكتل 
البشرية الهائلة 

المتدفقة. كان 
عبد الناصر يسألنا: 
»كم عدد سكان 

ليبيا؟«، فنقول له: 
»5 ملايين« فكان 

يقول: »هذا 
غير ممكن. ليبيا 
20 مليوناً. الذين 

حضروا لاستقبالي 
في بنغازي أكثر 

من 5 ملايين، 
والآن أمامي أكثر 

من 8 ملايين«. 
عقدنا الأخ معمّر 

وأنا مباحثات، 
أو الأدق أجرينا 

حوارًا، مع عبد 
الناصر، وشرحنا 

له تصوراتنا 
عن الثورة 

الشعبية التي 
نريد تفجيرها، 
وتحويل ثورة 

الفاتح الطليعية 
إلى »ثورة 

شعبية«.

عبد الناصر 
في ليبيا

 )Getty( عبد السلام جلود مع جمال عبد الناصرعبد السلام جلود في ليبيا

جلود مع الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان

معمر القذافي بين حافظ الأسد وأنور السادات في طرابلس خلال اجتماعات »اتحاد الجمهوريات العربية« في 
   )Getty( 1971/4/1

كان الخلاف الوحيد مع 
عبد الناصر يدور حول 

»مشروع روجرز«

كانت سورية تريد أن 
تكون حرب أكتوبر 

كحرب تحرير، بينما أرادها 
السادات حرب تحريك

ــــودة الـــعـــرب إلــــى مصر  ــــح: عـ الــعــربــيــة، أو الأصــ
المكبّلة بأغال كامب ديفيد. قال لي الملك الحسن 
الثاني، رئيس المؤتمر: »سي جلود. لقد أعطيتك 
ــرددت عــلــيــه: »لأنـــنـــي طــرف  ــ ــرة«، فـ ــ الــكــلــمــة 17 مـ
وأنتم طــرف«. كان الفصل الأخير في المسرحية 
المــراحــل الأخيرة  قد أعطي لياسر عرفات خــال 
من النقاش. طلب عرفات الكلمة، وقال مخاطبًا 
المــلــك. لا يوجد  »يــا جالة  الثاني:  الحسن  الملك 

قرار بطرد مصر من المؤتمر«.
ا، 

ً
وممّا يدل على أن المسرحية كانت مُعدّة سلف

قول الملك: »أحضروا لنا قرارات الطائف«، فأسرع 

ــرارات؛  ــقــ الــحــبــيــب الــشــطــي لــجــلــب المــحــاضــر والــ
الــذي يتصدى ويقاتل  وبما أنني كنت الوحيد 
ــــودة مـــصـــر، فـــقـــد طــلــبــت الــكــلــمــة وقـــلـــت:  لمـــنـــع عــ
»آسف. إن الفصل الأخير من المسرحية قد أعطي 
جئنا  لأننا  عقولنا،  احترموا  أرجوكم  لعرفات. 
على رأس ثورات ونمثل شعوبنا. نحن لم نصل 
إلى السلطة بالوراثة؛ وإنما نحن ثوريون. ليس 
كُــتــب، بــل المــهــم هــو الإرادة السياسية  المــهــم مــا 
الذي  الــســادات هو  أن  أعتقد  الطائف. لا  لمؤتمر 
 مؤتمر وزراء الخارجية 

ّ
قرر عدم الحضور، ثم إن

هو امتداد لمؤتمر القمة«.
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الملحمة ]5/2[

بعد وفاة عبد الناصر، كثفنا جهودنا مع مصر 
وسورية من أجل إقامة وحدة

كانت حرب تشرين هزيمة عسكرية وسياسية أخطر 
من نكسة 1967

مذكرات
عبد السلام جلود



بداية صعبة للأسبوع الدبلوماسي

محادثات روسية أميركية في جنيف

بوتين وتوكاييف يعلنان الانتصار

ستولتنبرغ: ليس واقعياً 
ترقب حل المشاكل نهاية 

الأسبوع

 أجواء سلبية وتصريحات 
ّ

في ظل
عقد مسؤولون  تــفــاؤلًا،  تحمل  لــم 
روس وأميركيون أمس الإثنين في 
محادثات  جولة  السويسرية،  جنيف  مدينة 
بعد  الاستراتيجي،  الاستقرار  حول  حساسة 
الــتــوتــرات عالية المستوى لا سيما  أشهر مــن 
بــشــأن أوكــرانــيــا المــهــددة بــغــزو روســـي فــي أي 
وقت، وفق ما يرى الغرب. ودشنت محادثات 
أمس أسبوعاً دبلوماسياً ساخناً لنزع فتيل 
الـــتـــوتـــرات بـــين مــوســكــو والمــعــســكــر الــغــربــي 
المقابل لها. إذ يرتقب عقد اجتماع بين حلف 
شــمــال الأطــلــســي وروســـيـــا فـــي بــروكــســل غــداً 
الخميس في  لــقــاء  أن يحصل  قــبــل  الأربـــعـــاء، 
فيينا مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. 
لــكــن الأمـــــين الـــعـــام لــحــلــف شـــمـــال الأطــلــســي، 
يـــنـــس ســتــولــتــنــبــرغ، اســـتـــبـــق اجـــتـــمـــاع الــغــد 
بالتقليل من فرص الوصول لنتائج، وبإطاق 
التحذيرات لروسيا من »كلفة عالية« في حال 
المخاوف  بــأن  مــا يؤكد  أوكــرانــيــا،  مهاجمتها 
وعدم الثقة لا تزال تحكم العاقة بين موسكو 
والغرب، وأن يوما واحدا من المحادثات مع كل 
طرف، لن يصل إلى أي تفاهمات مرجوة، وهو 
ما كانت تصريحات مسؤولين من الطرفين قد 

أكدت عليه في وقت سابق.
ــــروس والأمـــيـــركـــيـــون أمـــس الإثــنــين  وبـــاشـــر الـ
ــادثـــات حــــول الاســـتـــقـــرار الاســتــراتــيــجــي  مـــحـ
ــانـــت قــدمــتــهــا  ــتـــي كـ ــانـــات الأمـــنـــيـــة الـ ــمـ والـــضـ
ــدأ  مـــوســـكـــو لـــواشـــنـــطـــن الـــشـــهـــر المــــاضــــي. وبــ
ــة الـــثـــامـــنـــة صــبــاحــاً  ــاعــ ــســ الاجــــتــــمــــاع فـــــي الــ
الأميركية  البعثة  مقر  فــي  غرينتش  بتوقيت 
فــي المــديــنــة الــســويــســريــة بــحــضــور مــســاعــدي 
وزيــــري خــارجــيــة الــبــلــديــن الأمــيــركــيــة ويــنــدي 
شــيــرمــان والـــروســـي ســيــرغــي ريــابــكــوف. ولــم 
يتبادل الاثنان النظرات إلا نادراً خال التقاط 
الصور قبل الاجتماع. ووصل الوفد الروسي 
في موكب سيارات بعد الوفد الأميركي وسط 

حراسة أمنية مشددة.
المحادثات  انتهاء  عقب  ريابكوف،  أكد  وفيما 
التي استمرت لأكثر من 7 ساعات، أنها كانت 
الوفد  أن  إلــى  أشـــار  احــتــرافــيــة،  لكنها  صعبة 
الــروســي  كــرر للجانب الأميركي عــدم وجــود 
ــد أوكـــرانـــيـــا.  أي نــيــة لــشــن عــمــل عــســكــري ضـ
توسعة  عملية  مــن  قلقنا  أوضــحــنــا  وأضــــاف 
حــلــف شــمــال الأطــلــســي خـــال المــحــادثــات مع 

الجانب الأميركي.
وكــشــفــت لــهــجــة الــدبــلــومــاســي الـــروســـي عقب 
عشاء جمعه بنظيرته الأميركية مساء أول من 
أمس الأحد، أن حواراً حاداً جرى بين الطرفين 
تنازلات. وتطالب  تقديمهما  بإمكان  ينبئ  لا 
موسكو بالحصول على ضمانات أمنية عبر 
أي توسع مقبل لحلف  معاهدات تشمل منع 
شـــمـــال الأطـــلـــســـي وخـــصـــوصـــاً فـــي أوكـــرانـــيـــا 
وانــضــمــام الأخـــيـــرة لــلــحــلــف. وأكــــدت أنــهــا لن 

تقدّم أي تنازلات بهذا الشأن.
وقــــال ريــابــكــوف لــوكــالــة ريـــا نــوفــوســتــي قبل 
اللقاء أمس: »أنا غير متفائل، ولكننا سنشرح 
ــه بــــدون إيــجــاد حــل لــهــذه المــســألــة  بــإلــحــاح أنـ
الــرئــيــســيــة لــن يــكــون هــنــاك حـــوار بـــنـــاء«. كما 

أوروبـــا بــدون حلفائهم«. كما اتــخــذت كــل من 
مــوســكــو وواشــنــطــن مــواقــف حــــادة قــبــل هــذه 
المفاوضات. فحذرت واشنطن من خطر وقوع 
»مواجهة«، فيما استبعدت موسكو أي تنازل. 
وقال ريابكوف قبل أيام، إنه من المحتمل جداً 
القاضية  بــالــضــربــة  الــدبــلــومــاســيــة  تسقط  أن 
ــر الــخــارجــيــة  ــ ــتـــى وزيــ ــمـــاع. وحـ مــــن أول اجـــتـ
الأميركي أنتوني بلينكن سعى لخفض سقف 
التوقعات لما يمكن أن تتمخض عنه محادثات 
تــحــاصــرهــا المــخــاطــر الــكــبــيــرة والــتــهــديــدات. 
وقـــال فــي مقابلة مــع شبكة »ســي أن أن« أول 
مــن أمــس الأحـــد »فــي اعــتــقــادي إن مفاوضات 

الأسبوع )الحالي( لن تثمر عن أي انفراجة«.
واعــتــبــر وزيـــر الــخــارجــيــة الأوكـــرانـــي دميترو 
كوليبا مــن جــهــتــه، فــي تــغــريــدة عــلــى حسابه 
ــــس، أن »مـــطـــالـــب )الـــرئـــيـــس  ــ عـــلـــى تـــويـــتـــر أمـ
ــي فـــاديـــمـــيـــر( بـــوتـــين غـــيـــر مــشــروعــة  ــروســ الــ

وتؤثر على السام والأمن الدولي«.
وحــشــدت روســيــا نحو 100 ألــف جــنــدي قرب 
ــيــــا اســــتــــعــــداداً لمــــا تــقــول  الــــحــــدود مــــع أوكــــرانــ
واشنطن وكييف إنه غزو محتمل، بعد ثماني 
القرم  انتزاع روسيا شبه جزيرة  سنوات من 
مــن أوكـــرانـــيـــا. وتــنــفــي مــوســكــو خــطــط الــغــزو 

وتــقــول إن مــا تفعله هــو مجرد انعكاس ورد 
فــعــل عــلــى مـــا تــصــفــه بــســلــوك يــتــســم بــالــعــداء 
الأطلسي  شمال  حلف  جانب  من  والاستفزاز 
وأوكـــرانـــيـــا الــتــي تــمــيــل نــحــو الــغــرب وتطمح 
المــاضــي، قدمت  لــانــضــمــام للحلف. والــشــهــر 

روســـيـــا مــجــمــوعــة ضــخــمــة مـــن المـــطـــالـــب من 
بينها حظر توسع حلف الأطلسي ووضع حد 
لنشاطه في دول وسط أوروبــا وشرقها التي 
انــضــمــت إلــيــه بــعــد 1997. وتــرفــض الــولايــات 
المقترحات  مــن  كبيراً  قسماً  والحلف  المتحدة 
الروسية وتصفها بأنها لا تمثل أساساً يمكن 
البناء عليه. ودشنت محادثات أمس أسبوعاً 
دبلوماسياً ساخناً. ويرتقب عقد اجتماع بين 
فــي بروكسل  الأطلسي وروســيــا  حلف شمال 
غداً الأربعاء، قبل أن يحصل لقاء الخميس في 
فيينا مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، 
الــشــرق والــغــرب المنبثقة  الــحــوار بــين  منصة 
من الحرب الــبــاردة. وقــال الأمــين العام لحلف 
ــلـــســـي يـــنـــس ســتــولــتــنــبــرغ الــــذي  شـــمـــال الأطـ
الــروســي فــي بروكسل  الــفــريــق  سيجتمع مــع 
يوم غد الأربعاء، إنه »من غير الواقعي ترقب 
الأسبوع  هــذا  نهاية  المشاكل بحلول  أن تحل 
مع انتهاء الاجتماعات المقررة، ولكن ثمة أمل 
بأن »يتم الاتفاق على النهج الواجب سلوكه«. 
نائبة  استقباله  خــال  ستولتنبرغ،  وأضـــاف 
رئيس الوزراء الأوكرانية أولغا ستيفانيشينا 
أمـــس، »مــا نــأمــل فيه هــو النجاح فــي الاتــفــاق 
على سبيل للمضي قدماً، وعلى عقد سلسلة 
من الاجتماعات، ونحن قــادرون على الاتفاق 
الــوقــت  عــلــى مـــســـار«. وحـــذر ستولتنبرغ فــي 
نفسه روســيــا مــن »كــلــفــة عــالــيــة« ستتكبدها 
أوكرانيا،  في حــال شنت هجوماً جديداً على 
مؤكداً دعم الحلف لحق أوكرانيا »في الدفاع 
عـــن نــفــســهــا«. وقــــال »نـــريـــد أن نــوجــه رســالــة 
واضـــحـــة إلـــى روســـيـــا بــأنــنــا مـــوحـــدون وبـــأن 
ــيـــة اقـــتـــصـــاديـــة  ــالـ روســــيــــا ســتــتــكــبــد كـــلـــفـــة عـ
القوة  مجدداً  استخدمت  حــال  في  وسياسية 

العسكرية ضد أوكرانيا«.
ــا، قـــالـــت ســتــيــفــانــيــشــيــنــا إن مــطــالــب  ــ ــــدورهـ بـ
أنها  إليها من زاويــة  النظر  روسيا »لا يمكن 
موقف تفاوضي«. وأضافت أنه »ليس من حق 
الدبابات  أن  الــشــروط طالما  أن يضع  المعتدي 

الروسية لم تغادر الحدود الأوكرانية«.
)العربي الجديد، فرانس برس، 
رويترز، أسوشييتد برس(
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سياسة

شهدت كازاخستان 
أمس الإثنين، عودة 

للحياة الطبيعية بعد 
أسبوع من الاحتجاجات 

التي قابلتها السلطات 
بالقمع، فيما وضعت 
موسكو تلك الأحداث 

بإطار الإرهاب الدولي

عقد مسؤولون أميركيون وروس أمس الإثنين، محادثات حول الاستقرار الاستراتيجي والضمانات الأمنية التي طلبتها موسكو، 
في إطار سيل من النشاط الدبلوماسي في أوروبا هذا الأسبوع بهدف نزع فتيل التوترات بعد التحشيد الروسي على حدود أوكرانيا

لم يتبادل ريابكوف وشيرمان النظرات إلا نادراً خلال التقاط الصور )دينيس باليبوز/فرانس برس(

ــان، وخـــصـــوصـــاً أكــبــر  ــتــ ــســ ــازاخــ شــــهــــدت كــ
مدنها ألماتي، أمس الإثنين، عودة تدريجية 
إلـــى الــحــيــاة الــطــبــيــعــيــة، بــعــد أســبــوع حفل 
وقع  على  والعسكرية،  الأمنية  بالتطورات 
الاحتجاجات الشعبية العارمة التي اندلعت 
فـــي 2 يـــنـــايـــر/كـــانـــون الـــثـــانـــي الـــحـــالـــي في 
الجمهورية السوفييتية السابقة، وقابلتها 
الــســلــطــة بــحــمــلــة قــمــع دمـــويـــة واســـتـــدعـــاء 
التدخل الروسي. وواصلت السلطات، أمس، 
إلــى سقوط  قــادت  التي  سرديتها لأحداث 
الــقــتــلــى واعـــتـــقـــال الآلاف، واصــفــة  عـــشـــرات 
لم  الانــقــاب، فيما  الاحــتــجــاجــات بمحاولة 
تقدم موسكو أي تصور زمني لمدة بقائها 
فــي كــازاخــســتــان. وشــــدّد الــرئــيــس الــروســي 
فاديمير بوتين، خال اجتماع قمة لمنظمة 
معاهدة الأمن الجماعي، التي تضم روسيا 
على  السابقة،  السوفييتية  والجمهوريات 
»الــثــورات المــلــونــة« في  عــدم ســمــاح بـــاده بـــ

محيطها.
ــيـــر الـــنـــصـــر  ــــين، أمـــــــــس، تـــظـــهـ ــوتــ ــ وحـــــــــــاول بــ
فـــي كـــازاخـــســـتـــان، عــلــى مـــا وصـــفـــه بـــعـــدوان 
»الإرهــــــــاب الــــدولــــي« فـــي هــــذا الـــبـــلـــد، واعــــداً 

زعماء دول الاتحاد السوفييتي السابق بأن 
ستحميهم.  الــجــمــاعــي  الأمـــن  منظمة  مظلة 
ــــي عـــقـــدت  ــتـ ــ ــة الـ ــمــ ــقــ ــــين، أمـــــــــام الــ ــوتــ ــ وقـــــــــال بــ
ــاً: »إنــــنــــا نـــعـــلـــم أن الأحـــــــــداث فــي  ــيــ ــتــــراضــ افــ
كــازاخــســتــان ليست الأولــــى ولـــن تــكــون آخــر 
ــا من  ــنـ ــــؤون دولـ ــاولات لــلــتــدخــل فـــي شـ ــحــ المــ
الخارج، لكن التدابير التي اتخذتها منظمة 
مــعــاهــدة الأمـــن الــجــمــاعــي أظــهــرت بــوضــوح 
أننا لن نسمح بزعزعة الأوضــاع لدينا ولن 
الملونة«،  الثورات  نسمح بتطبيق سيناريو 
يعتبر  التي  للثورات  الكرملين  وهــو وصــف 
ــط أو يخطط لها فــي حدائق 

ّ
الــغــرب خــط أن 

روسيا الخلفية والجمهوريات السوفييتية 
الــســابــقــة. وقـــال بــوتــين إن الــقــوات الــروســيــة 
كازاخستان  إلى  رسلت 

ُ
أ التي  لها  والحليفة 

لمــســانــدة الــســلــطــة ســتــغــادر هــــذا الــبــلــد »مــا 
كازاخستان  أن  واعتبر  مهامها«.  تنجز  إن 
كـــانـــت ضــحــيــة »إرهـــــــاب دولـــــــي«، مـــؤكـــداً أن 
ــلـــحـــة«، فــــي إشـــــارة  هـــــذه »الـــعـــصـــابـــات المـــسـ
إلـــى المحتجين وأعــمــال الــعــنــف الــتــي رافــقــت 
الاحتجاجات، تمتلك »خبرة قتالية واضحة، 

وتمّ تدريبها في مراكز في الخارج«.
وجــــــــــاء كــــــــام بـــــوتـــــين بــــعــــد تــــأكــــيــــد رئـــيـــس 
كازاخستان قاسم جومارت توكاييف خال 
إطــار  فــي  انــســحــاب 2030 عسكرياً  أن  الــقــمــة 
قوة منظمة الأمن الجماعي من باده سيتم 
ــال الــعــنــف  ــمــ ــاً. ووصــــــف تـــوكـــايـــيـــف أعــ ــبـ قـــريـ
انقاب« نفذها  »محاولة  بـ بــاده  ت 

ّ
التي هــز

قواته  أن  على  مشدداً  »مقاتلون مسلحون«، 
ــداً عــلــى مــتــظــاهــريــن  ــ لـــم ولــــن تــطــلــق الـــنـــار أبـ
الجمعة  سمح  قــد  توكاييف  وكـــان  سلميين. 
»إطــاق الــنــار بــهــدف القتل« على  المــاضــي، بـــ
»قطاع الطرق المسلحين«. وقال  من وصفهم بـ
»لقد تحركت مجموعات مقاتلين  توكاييف: 
كـــانـــت تــتــحــين الــلــحــظــة المــنــاســبــة لـــهـــا. ظهر 
هــدفــهــا الــرئــيــســي بـــوضـــوح. كــانــت مــحــاولــة 

انقاب«، متحدثاً عن قوات »إرهابية« منظمة 
تــضــم فـــي صــفــوفــهــا »إســـامـــيـــين ومــجــرمــين 
ومخربين«، استغلوا الاحتجاجات على رفع 
أســعــار المـــحـــروقـــات. وحــــول مـــدة بــقــاء الــقــوة 
الــعــســكــريــة بــقــيــادة روســـيـــا، قـــال تــوكــايــيــف: 
»قريباً جداً ستنتهي عملية مكافحة الإرهاب 
واسعة النطاق وتنتهي معها المهمة الفعّالة 
التي توجت بالنجاح لقوة« منظمة معاهدة 

الأمن الجماعي. 
الكرملين،  بــاســم  المتحدث  أكــد  القمة،  وعــقــب 
ــألـــة إمــكــانــيــة  ــكـــوف، أن مـــسـ ــيـــسـ دمــــيــــتــــري بـ
ــم لـــقـــوات حــفــظ الـــســـام في  ــدائــ ــار الــ ــتـــشـ الانـ
ــطــرح، موضحاً أن التدخل 

ُ
ت لــم  كــازاخــســتــان 

العسكري جاء في إطار »اتخاذ تدابير لوقف 
الــشــر«. وأضـــاف: »هــذه قصة ليست جديدة. 
لقد وجــدت تأكيدها الواضح مرة أخــرى في 

سياق الأحداث الأخيرة في كازاخستان«.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، عـــــادت خـــدمـــة الإنــتــرنــت 
مــجــدداً أمـــس فــي ألمــاتــي، كــمــا بـــدأت الحياة 
تعود إلى طبيعتها تدريجياً في الباد، بعد 
أســبــوع مــن الاضــطــرابــات والــقــمــع الــدمــوي. 
وأعلنت وزارة الداخلية أن »عملية مكافحة 
ــــن  الإرهــــــــــاب مـــســـتـــمـــرة لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى الأمـ
في  استقر  »الــوضــع  أن  والــنــظــام«، مضيفة 
جميع المناطق وتم تحرير المباني الحكومية 
تــم الاســتــيــاء عليها«. وبحسب بيان  الــتــي 
ــقـــاف 7939 شخصاً  إيـ تــــمّ  فــقــد  لــلــحــكــومــة، 
فــــي أعــــقــــاب الاحـــتـــجـــاجـــات. وكــــانــــت وزارة 
الإعــام قد سحبت أول من أمــس، تصريحاً 
لــهــا مــفــاده أن أكــثــر مــن 164 شخصاً قتلوا 
خال الاضطرابات، لكنها لم تنشر حصيلة 
جـــديـــدة. وشــكــل هـــذا الـــرقـــم، ارتــفــاعــاً بــعــدد 
المــاضــي، إذ كانت السلطات  قتلى الأســبــوع 
أعلنت مقتل 26 متظاهراً و16 عنصراً أمنياً 

وجرح 200 شخص.
)فرانس برس، رويترز، العربي الجديد، الأناضول(

الــروســيــة لأنباء  »إنــتــرفــاكــس«  نقلت وكــالــة 
عن ريابكوف قوله للصحافيين، إن اجتماعه 
مــع شــيــرمــان الأحـــد كــان »مــعــقــداً، لكنه )كــان( 
عملياً أيضاً«. وشبه ريابكوف الوضع بأزمة 
ــام 1962، عــنــدمــا كــان  الـــصـــواريـــخ الــكــوبــيــة عـ

العالم على شفا حرب نووية.
وأكــــــدت شـــيـــرمـــان مـــن جــهــتــهــا، خــــال عــشــاء 
الـــعـــمـــل »دعــــــم الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة لــلــمــبــادئ 
ــقـــة بــــالــــســــيــــادة والــــســــامــــة  ــلـ ــتـــعـ ــة المـ ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الـ
ــــدول ذات الــســيــادة في  الإقــلــيــمــيــة ولــحــريــة الـ
للخارجية  بيان  اختيار تحالفاتها«، بحسب 
الأميركية. وكتبت على حسابها على »تويتر« 
أن الأمــيــركــيــين ســيــســتــمــعــون إلــــى »مــخــاوف 
روســـيـــا ويــشــاركــونــهــا« مــخــاوفــهــم، ولكنهم 
لـــن يــتــطــرقــوا إلــــى مــســائــل لــهــا عــاقــة »بــأمــن 

متابعة

■ في مثل هذا اليوم قبل ثماني سنوات عام 2014، كان أبو زرعة 
المحرمي أحد المغادرين لقرية دماج بالإكراه والتشريد ومغلوب 
على أمره. اليوم أبو زرعة يقود قوات العمالقة لتطهير محافظة 

شبوة بالكامل، وتم اليوم تحرير محافظة شبوة بالكامل. 

■ عُدنا لكم بعد استكمال تحرير مديريات شبوة بالكامل، وبإذن 
الله الأيام المقبلة تلتحم جبهة مأرب مع جبهة شبوة والبيضاء 

وترصّ الصفوف، ويكون الانطاق للتحرير الأكبر. تحرير كل تراب 
اليمن من رجس إيران ومخلفاتها. #شبوة_تنتصر.

■ شركة شيفرون الأميركية من أقدم الشركات استثماراً في النفط 
في كازاخستان. رغم هذا، فلكازاخستان خط أنابيب نفطي إلى 

الصين. تقاطع مصالح في كازاخستان تتجاذبه ثاث دول: أميركا، 
الصين، روسيا. مصلحة كازاخستان في سيادتها واعتقادها 

بالحوار بعيداً عن الاقتتال بين الشعب والتدخل الأجنبي.

■ إذا كنت تعتقد أن النشر على وسائل التواصل الاجتماعي لا 
يفعل شيئاً، فاسأل نفسك لماذا شعرت القوة الإسرائيلية بالحاجة 
إلى ضرب وتدمير مبنى يضم مكتباً إعامياً دولياً في قطاع غزة؟

■ يا ريت يتم عرض أسلحتنا التي نجبر الإسرائيليين بها للدخول 
إلى الماجئ بالمايين، ونوقف بها مطار اللد عن العمل ونشل بها 

قبتهم الكرتونية عن العمل، ونخرج اقتصادهم بها عن الخدمة. 
هنا مقاومة فلسطين الباسلة. هنا غزة هاشم.

■ هل يعقل أن تترك إسرائيل إيران لهذا الوقت ولهذه المرحلة من 
نسبة التخصيب، وهي تعتقد أن إيران تشكل خطراً عليها، في حين 
ضربت مفاعل العراق النووي قبل أن يبدأ بالتخصيب؟ سؤال بريء 

جداً.

■ شعب العراق المبتلى لا يعنيه كيف يدخل النائب للبرلمان سواء 
بالكفن أو التك تك أو الزي الكردي، وماذا يردد من شعارات سبقه 

إليها نواب سابقون با فائدة، آمال الناس معلقة بما سيتحقق من 
وعود الأغلبية الوطنية التي نادت بها، وأجدها الفرصة الأخيرة 

للعملية السياسية قبل موتها المحتم وطنياً.

لا  إنه  الإثنين،  أمس  بيسكوف،  دميتري  الكرملين  باسم  المتحدث  قال 
توجد خطط لإجراء اتصال هاتفي بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين 
في  الأميركية  الروسية  المحادثات  أعقاب  في  بايدن  جو  والأميركي 
الرئيسين  بين  الأخير  الهاتفي  الاتصال  »خلال  أنه  بيسكوف  وذكر  جنيف. 
الذي جرى عشية رأس السنة، أكدا استعدادهما لإجراء اتصالات جديدة 
وبعدها  المحادثات،  وصلت  أين  إلى  »سنرى  وأضــاف:  الأمــر«.  لزم  إذا 

سيكون واضحاً كيف يمكننا تقييم الوضع«.

لا اتصال بين بوتين وبايدن
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